کان کتاب « آبوطیقا » آی : الشعر لأرسطو قد تقله بشر بن متى من 
السرد انى الى العربى )1 > وهو ول « کتاب خصص تکامله لنظر ده الأدن ( 
والوقوف على خصا ص « آنماط الخطاب الأدبي ٠‏ ولم بطلق عليه العرب 

سم « الشعربه ) وانما سموه « انوطتقا أو « الشعر » واش شتهر بالاسم 
اک ولش افلتة انماع یکت ال کب اویش کی 
الىلاغه والنقد العريسهة ء٠‏ 

والشعرية من الألفاظ التی حاول الشكلانيون الروس شاد ولم 
يعر فها العرب القدماء بمعناها الخدت“ واا ترددت عندهم ألفاظل مشل 
«الشاعر به» و «شعر شاعر» و «القول لغري و «القول غير الشعري > 0 
و « الأقاويل الشعرية »(“ ٠‏ 


gan 


( نظر فهر ست این النديم ص ۱۰١‏ . 
) الشعربنه ص ١ ١١‏ )۲ . 
( 
( 


الع ل الشعرى : هو العول المخيل املف من أقوأل موزونة متساو ره 
وعند العرب مقفاة . ودراد به الشعر » وخلافه « القول غير الشعرى » 
آي ٠‏ النثر ( بنظر المنزع البديع ص  )].٦‏ ۸.) ) » 

)0( شطر محص و ل الا قاويل الشعربة في منهاج البلغاء وسراج الأدباء ص ۱۲۰ ۰ 
ومعهوم الشعر عند القرطاجني في كتاب دراسات بلاغية ونقدسة 
ص ۲)1١‏ . 


٤ 


ومادة « شعر » فى اللغسة العربية تدل على العلم والفطنة »> قال : 
« شعر به » آی ا و « آشعره به » : اعلمه إباه ¢ 
و « شعر به » : عقله ٠‏ وتطلق على الكلام الخصوص بالوزن والقافية » 
بقال : « شعر الرجل » آي : قال الشعر ء 

والشعر : منظوم القول » وقاتله « الشاعر ) » وسمي شاعراً لفطنته » 
و « شعر شاعر » حد ٠‏ أريد هذه العبارة المىالغة والاشادة ") ء 

والشعرية مصدر صناعي وضع للدلالة على اللفظة الفرنسلية 

Poétique‏ أو اللفظة الانكلير ده Poetic‏ »> و تحصر معناها 
في اتجاهين : ) 


شاعر ية ذات تميز وحضور ء ومما قيل ها : 

نها تسعى الى ر معرخة القوانين العامة التي تنظم ولادة كل عمل » وهي 
( نٹ هده القوانين داخل لدت ايه ۾( » 

وانها «اسم الكل ماله صلة بابداع كتب أو تاليفها حيث تكون اللغة فى آل 


واحد الحوهر والوسلة » لا بالعودة الى المعنى الضيق الذي يعني مجموعة 
من القواعد أو المبادىء الجمالية ذات الصلة بالشعر ») ء ٠‏ 


وانها « علسم الدب ¢ ¢ ی : آنما تتحد من « حىث هی علسم 
تالدب ٠‏ وا نها « علم مو ضوعه الشعر ٩¢‏ » 


(1) بتظر لسان العرب ( شعر ) . (۷) الشعرنة ص۲۲ . 
© االحعر ن 


(.1) الشعربه ص )۸ . 
)1١(‏ بنية اللفة الشعرىة ص ٩‏ . 


o7: 


م ا را ا مہ نھ جل چیک ا غو ھھھ ا کے راا ر کے ۰ د مو چ سڈ ایک۔۰ ا لذب - سنج د ہے 2 ند 


ود لدد 


مود نای ا کے گج 


دنا م.م ردنچ پود بک ہہ اھچا رورت کہ وھد ج بد وتر فی درا حرو نا کب 


بوچ ا وا بک ادرا پعز نیچ نیک د ج کا اخ جک د 2 چیم دد کد 


SERN ar: 


ودروت بک ےنت دہ چ ماد ان ت د کہ ہے ب اہ وی کر چون کپوت راھد کے انو د د فی ا ہو لک او غ و کک 


کہ ف ھا ان نے رد وکل دد اعدد ں۷ ا کے 


2 ہمد نخ ید ایا ھن یہ :حر ھر کی کد ر نھن‎ rN 


e m۰‏ م نا ات 


الشعردة 


وا نها موضوع (« لمحاولة التقنین التی تصدی لھا فن الکكتاں المدعو 
بلاغه » وقد « عنت زمنا طو للا معابير نظم الشعر ¢ ,. 

وانها « علم الاسلوب الشعرى ٠»‏ وهدفها البحث عن « الأساس 
الموضوعي الذي بستند اليه تصنيف نص في هده الخانة أو تلك ٠»‏ . 

الثاني : الطاقة المتفجرة في الكلام المتميز بقدرته على الانزباح » والتفرد » 
وخلق حالة من التوتر ٠‏ ومما قيل في هذا الاتجاه : 

۰ انها « خصيصة علائقية » آي آنها تجسد في النص لشبكة من العلاقات 
التي تنو بين مكونات أولية سيمتتثها الأساسية أن كلا“ منها يمكن أن يقم 
في سياق آخر دون ان یکون شرا » لکنه في السیاق اي تا يه هذه 
تحول الى ا خلقی لشم ډامیشر/ على وجودها () e‏ 

وانها « اقامة حد فاصل ب الشتعر واللاشعر ٠. ٩7»‏ 
) وأنها ) احدی وطایف الکو 6 مسافة التوتر ۾( » 
وا نها » وظىفه من وظاثف العلاقه دن الىنىه العمىقه والىنىه السطحهة ¢ 
وتتجلى هده الوظيفة فى علاقات التطابق المطلق أو النسبى بين هاتين الىنتين > 
فح نما کون التطانق مطلقا تنعدم الشعربه _ آو تف" ا درحه الا نعدام 
تقرسا _ وحين تنشاً خلخلة وتغادر ىه بين الشتن تنشق الشعربه وتتفجر في 


. |١ نتسه ص‎ )1١( 

(۱۲) نتسه ص ۱١‏ . 

()1) نفسه ص ۱)۲ . 

. ١) في الشعربه ص‎ )٠٠١( 
. 1١ في الشعربة ص‎ )١١( 
. ۲١ في الشعربنة ص‎ )1۷( 


۹ 


ss a a Ae 


تنا ست طردی درحه الخلخله فی النص 1۸( 4 
وانها « الانحراف عن التعبير ٠»‏ . 
وانها « الانزماح » الذي « هو الشرط الضروري لكل شعر »"“ ٠‏ 
وانها « عمليه ذات وجهين متعابشين متزامنين : الانزباح ويه » 
تكسير البنية واعادة التبنين ٠‏ ولكي تحقق القصيدة شعريتها يبعي أن تكون 
دلالتها مففو ده آولا ٤‏ ثم تم العثور عليها » وذلك کله فی وعی القاریء»(۲٠‏ ۴ 
وانها « طر دقه الوعی الدي کون ال الأداة الفضلة فىها » آي : 
ان مايسمى « شعرآ انما هو بالضبط تقنية لعْوية من انتاج نمط من الوعي > 


وليس من تقاطع بين الإتحاكهين فى |فهم « الشعرية » لان كل واحد منهما 
برجم الى الآخر » فالأول هو القواعد والآصول التى ترسم الطريق للاديب _ 
وهو محور هدا البحث س والثاني كو تيجةثلك الأصول » وتجربة الأدب 
وقدرته على الابتكار والابداع ‏ ومجاله الدراسات التطبيقية - كما انه 
ليس من اليسير وضع تحديد دقيق لها لاأنها بمعناها الحديث لاتزال في 
بدایاتها(" » ولانها « في تحول دائ »7 ولان معناها اختلف باختلاف 
النقاد والىاحثن » اذ شعلت « الفكر النقدي فی العالم مند آرسطو »> وماتزال 


)1۸( في الشعربنه ص ۷ه : 

(۱۹) في ألشعرنه ص ۱۲۲ ١۴ا‏ . 
el‏ ية اللغة الشعربة ص ۲١‏ ه 
)۲١(‏ بثية اللغة الشعربنة ص ۱۷۳ . 
(۲۲) نفسه ص ۱۹۸ .۰ 

(۲۲) الشعرنه ص ۲۹ › ۸۲ . 

(۲6) الشعرنه ص ۱١‏ . 


¥ 


ن ینای ز۶ بک ک نپ پیر میں پاچ ب دمجت تاا .5 د نک یه که عتمت 


یو ی ی ی ی و ی و ا ی ی ی ی ی ن 0 


تحتل موضعاً مر كزيا في أنظمة نقدية وجمالية كاملة » لقد حدد أ”مبرتو إكو 
Umberto Eco‏ مشلا اة المنهج النتقدي الذي أ سسسدة کر وتشه 
Croce‏ بانها « إقامه حد فاصل بين الشعر واللاشعر » ٭ كما شغلت 
مدرسه كامله هي مدرسة اللاشکالینن الروس 8اءزا ۴٥٣٣ ٣a‏ 
) تقسها بمحاولة اكتشاف الشعرية وتحديد شروط تكو نها أو واقع تبلو رها(" 
وحتئ حين بسعى ظام نقدي معين الى بلورة مفهوم محدد للشعرية فان 
مثل هذا المفهوم غالبا مابکون متشکلا ضمنا في هذا النظام » ويختفى وراء 
التصورات والأحكام النقدية التي تصدر عنه ء وبين الأمثلة على ذلك عمل 
الىوت ٤‏ النقدي الدى لاسلور تصوراً نظراً واضحاً 
واللاشعري » بيد آنه علئ.الرغم من ذلك تخد مواقف محددة من 
قضابا نقديه وأآدسة كثرة تقوم على التمييز الفعلى الحاد بين الشعرى 
واللاشعرى ¢( „ 
ولاعني هذا التوفت عى البحث في الشعربة التي لم تقتصر على أدب 
- مه دون أمة » فهى من آسس دراسه الأدب » ولعل آرسطو آول من تعرض 
لها في کتابه الشمر » » وتطرق اليها اللرب » وف تراھم الحی کثیر مما 
بصور موقم ۰ وقد انطلقوا في ادراکها من فيممم اشر ۽ فيو دمم 
« قول موزون مقفی مدل على معنی )) ٤‏ آي أن“ أركانه أريعة : 
اللفظ » والمعنى » والوزن » والقافةء واتضح معنى الشعر حينما بدا 


٠۲ بنظر مو قف الشكلانيين من اللغة الشعربة في كتاب « نقد النقد » ص‎ |) (Yo) 
a Ph وما بعدها . والشعر عندهم‎ 
) ٦٤ دنظر فى الشعر به ص‎ ) Perceptual dislocation 


A 


الصراع بين القدماء والمحدثين » وكان « عمود الشعر » آساسن خلافیي ٤‏ وعو 
« شرف المعنى وصحته » وحزالة اللفظل واستقامته » والاصابة فى الوصف _ 
ومن اجتماع هذه الأساليب الثلاثة كثرت سوائر الأمثال وشوارد الأبيات _ 
والمقاربة في التشبية » والتحام أجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ 

الوزن » واب المستعار مله للمستعار له »> ومشاكلة الافظ للمعنى وشدة 
قتضائهما للقافية حتى لامنافرة بينهما. ٠‏ فهده سبعة آبواب هي عمود الشعر > 
ولكل باب معيار »"“ ء٠‏ ويتضح آنهم لم بفردوا للوزن والقافية باباً » لانه 
لاخلاف فی ضرورتهما » ولا نها دخلا فی الأبواب الأخرى > فالوزن من 
» التحام اا النظم والتئامها ») والقافىة من « مشاكلة الافذل وا لمعنى » ۰ 


هده هي ا سس الشعريه العرنية: :ومن خرج عليها کان خارجا على 
« طريقه العرب » » وکانت سرالخلاف کي وقفهم من البحتری وآبی ي تمام ‏ 
فالأول « آعرابي الشعر مطبوع وع تھے الأوائل › وما فارق عمود الجر 
المعروف > 6 تحنب التقي دو مستكره الألفاظ ووحشي الكلام ¢ « 
والثاني « شديد التكلف صاحب صنعة وسستكره الألفاظا والمعانى ٤‏ وشعره 
لاشبه آشعار الأوانل ولا على طريقتم لا فيه من الاستعار ات البعيدة والمعاني 
الو دة ) ء 


وحامت آراء النقاد على آبواب ( عمود الشعر ) ونوعت ٠‏ ولم نصح 
الشعرية إلا فى دراسات عبد القاهر الجرجاني ( س ٤۷١‏ آو ٤ھ‏ ( الدي 
انطلق في فهم الأدب من النظم » وهو « تعليق الكلم بعضها ببعض » وجعل 
بعضها بسبب من بعض »" ء ونظم الكلام هو اقتفاء « آثار المعاني وترتبها 


(۲۸) شرح دبوان الحماسة للمرزوقي ج ١‏ ص . 
(۲۹) بينظر الموازنة ج ١‏ ص٦‏ . 
)۳١(‏ دلائل الاعجاز _ المدخل ص ) . 


o 


vw ٍ‏ 
ا م اود ت ق وو ل ي 


على حسب ترتب المعانى فى النفس » فهو إذن ‏ نظم بعتبر فيه حال 
المنظوم بعضه مع بعض » وليس هو النظم الدي معناه ذم الشي ۽ کف جاء 
واتفق » ولدلك كان عندهم نظبراً | للنسج والتالف والصاغة والىناء والوشي 
والتحبير وما آشبه ذلك مما يوجب اعتبار الأحزاء يعضها مع بعض حتی کون 
لوضع کل حبث وضع علۀ تقتضي کو نه هناك » وحتی لو وضع في مکان غیره 
- لم يصلح »“ ء وليس من ظم في الكلم ولاترتيب حتى « علق بعضها 
ایض ٤‏ ویتۍ بعضها غلی:بعض + وتجمل هذه ببب سن تلك ٩0)‏ . 


آي : أن تضع كلامك الوضع الدي بقتضيه عل النحو » وتعمل على قوائىنه 
وآصوله ٤‏ وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها » وتحفظ الرسوم التي 
رسمت لك فلاتخل” شیء منها » ٩"‏ ۰ فالنظلم «توخې معا ني النحو وأحكامه 
ووحوهه وفروقه ضما ن كاج ومدار آمره على «معانى النحو وعلى 
الفروق التي من EL‏ تکون فه) »)وهی os‏ «ليس لها 
غاية تقف عندها » و نهابة لاتجسلجا ارياد بعدها» وليست «مزيتها بواجبة 
الها فى آنفسها ومن حبك هئ ٬قلى۔الاط‏ لاق »> ولكن تعرض سسب المعانى 
والأغراض التي وضع لھا الكلام » ٿم بحسب موقع بعضها من بعض ا 
بعضها مع بعض»*“ ٠‏ والنظم عمل في معساني الكلم لا في ألفماظها ؛ لان 
تو خىھا متون الألاظ محال ٭ وشانه عظبې اذ « لا فضل مع عدمه 
ولا قدر کلام ادا هو ل بستقم له ولو بلغ في غرآانه معناه مابلغ» وا 
«لاتمام دونه ولا قوام الآ به » وأنه القعلب الدي عله المدار ٤‏ والعمودالذى 


aarasummayne una. a aay mg igri, HAAN r ge n < ah 


. ه٥ دلائل الامجاز ص 4) . (۳۲) تفسه ص‎ )٣ 


)1 
(۲۲) دلاتل الاعحاز ص ۸۱ ۰ 
(0) نغسه ص ١ء ٠‏ وتنظر ص 0٥۲١‏ . 


E9 
۰. ۸۷ نەسه ص‎ )0( 
. ۲ال‎ ۲٦۱ ٤ ٥۹ نفسه ص‎ ۳ 


الدکتور احمد مطلوب 


are Ta oy ana. 
- . پد سیت نص‎ 


ند ب ن و ~= 


نه الستقلال  )٣۷(‏ ٭ وهو دق الك وعمكته ( أن حل آجزاء 2 ُ 
ویدخل بعضها فى بعض » وشتد ا رتاط ٿان منها اول » وأن تحتاج فى 
الحمله الى آن 'تضعها فى النفس و ضعا وأحدا ۾ وآن کون حالك فىهاً ا 


الباني بضع بيمينه ههنا في حال مايضع بيساره هناك » نعم » وفي حال مايصر ‏ 


مکان ثالث » ورابع يضعهما بعد الأولين ء٠‏ وليس لا شأنه أن يجيءَ على ما 
الو صف حد" بحصره وقانون بحیط به » فانه بجيء على وجوه 4 شتی وآنحاء 
مختافة م (۳۸) ۰ وهدا سر “ ماوت الأداء فما دصوعغول من کلام ه وه دا 
ا ا و و ی ا 
تا و التقلىد آخرون ۰ 

Systé€me d65 o‏ + وهشو ما ټرراه بعد عبد القاه بقرون العالم 
اللسوسري فر دناد د١‏ ڊg*‏ — Ferdinand de Saussere‏ _— 

في کتاره «(دروس و الاالسسة لزی 007 ر 


والنظم عند عبدالقاهر هو «الأساس في الكشف عن شعربة الكتابة أو 
النص»““ » وهو في طريقة ائات المعنى » وبالنظر الى النص «بالقلب 
والاستعانه بالفکر »> واعمال الرودة »> ومراجعه العقل » والاستنحاد بالفه »۱ء 
وعد عبدالقاهر آدق من صاغوا «مبادىء الشعر به الكتاسة فما كان يصوغ 
ظرية النظم القرآني»““ » وكان المتقدمون قد اهتموا بالالفاظ من حت 


ل 
ug og mn a mama a n‏ 
مب سیو ی یی ے ی کے سو سید 


(۴۷) نفعسه ص ۸۰ . )۳۸ نفسه جر ۹ 
(۳۹) صدرت له عام 1A0‏ أريع عات في نفد اد > ودمشق › والقاهر ھ4 
و توس . 
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نن ہو اھ نت ربکت عسو ہم ومک وریت ہو سد :غ دح کن دسف من دک ھک نا کے ج چیھ تی تی کد کا مسد : :مر ا عط کچھ نہ ہ ز ہنا ی ہےر ر مھ دج کد 
, 


ی می رد خاس سا ہدک ہیی سو اک 
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ی و ی و 


الشعرسة 


nam Jim uma 


ھی ألفاظ مفر دة واؤصفوها » ووضعوا شروطا لافصاحة » ومزوا بين آلفماظ 
الشعر وألفاظ النثر » فقد كانت «للشعراء ألفاظ معروفة وأءثلة معروفة لاشغى 
للشاعر آن بعدوها » ولا أن يستعمل غيرها » كما ان الكتكاب اصطلحوا على 
ألفاظ بأعيانها سموها الكتابية لابتجاوزونها الى سواها»"“ ء ولم هتم 
عبدالقاهر باللفظة الممردة » ولم يعطها قيمة الا من خلال النظم ء والألفاظ عنده 
رموز للمعاني المهردة التي تدل عليها هده الرموز » لان «اللعه تجري مجرى 
امات والسات »ولا مس للات وال ى بل الفىء ماحات 
العلامة دلبلا عليه وخلافه»““ » آي انها مجرد علامات للاشارة الى شىء ما 
وليست للدلالة على حقيقته » والانسان بعرف مدلول اللفظ امهرد ولا شم 
عرف هدا اللمفظ الدى ندل عله ثانا .ه والالفاظ المفردة التي ھی أوضاع 
اللغة « لم توضع لتعرف معا نيهاافن تما » ولكن لأن يضم بعضها الى بض 
فيعرف فما سنهما فوائد ٠)‏ /: فل ألاژلفاظ مزيه وهى منفردة » وانما 
تختص اذا توخي فها النضم B®‏ وغه اعا ي ی في ا 
وهي AEE‏ وآوضاع ق وشمعت لدل لبها » فليس لها كير قيمة مسن 
غير تالف » ولو عمد الى ست شعر أو فصل نثر فعد "ت کلماته عدا کف جاء 
واتفق ٤‏ وأيطل لضده و نظامه الدى عله بني وفه آفر غ المعنى وآجري > وغسر 
ترتيبه الذي آفاد » فقيل في «قما نبك من ذکری حبیب ومنزل» : «منزل قفا 
دكرى من نبك حبيب» خرج من كمال البيان الى مجال الهدان » وسقطت 
نسبته الى صاحبه ٠‏ وفي «ثبوت هذا الأصل ماتعلم به أن المعنى الذي له 
كانت هده الكلم بيت شعر » آو فصل خطاب دو ترتيبها على طربقة معلومة ء 
وحصولها على صورة من التآلف مخصوصه»“ ء وهدا كله بحدث سسب 


baa Cah Leta oa‏ ن و 


(۴)) العمدة ج ۱ ص ۲۸| . (€ ) أسرار النلاغة ص ۲)۷ . 
(ه٤)‏ دلائل الاعجاز ص 5۴۹ » ٠‏ 
(7) رار البلاغة ص ۲ ) > وبنظر دلائل الاعجاز ص )٠١‏ . 


نسق يقتضيه المعنى » ولو فرض آن لايكون « نبك » جوا للأمر » ولا يكون 


معدی ب «من» الى «دکری» » ولا پکون «ذکری» مضافة الى « حب » 
ولا کون «منزل» معطوفً بالواو على «حبیب» لخرج ماتری فيه من التقد 

والتاخر عن اَن کون (نسقا»» ذإك لان انما یکول تقد » ايء على اء 
«نسقا» وترتسا اذا كان ذلك التقدريم قد کان لو جب او جب أن ادم ھ دا 
وخر ذاك » فأما آن بكون مع عدم الموجب «نسقا» فمحال »لانه لو كان 
کون تقديم اللفظ على اللفظل من غير أن بكون له موجب «نسقا» لكان 


ل 


ينبعي آن پکون توالي الالفاظ في النطق على آي وجه کان «نسقا» حتی انك ' 


لو قلت : «نبك قفا حبیب دکری من» لم تکن قد آعدمته «النسق» والنظم 


وانما آعدمته الوزن فقط ٩“)‏ . 


والألفاظ لاتراد لأ تسيا وانماا تراد لتحعل أدله على المعانى > وان 
تعر ها ود هقد الكلام طعمه وعر ضه % فعدالقاهر لاۆەن شمه الا 


المغردة ولا يما بسمى «اللعهالشت ره ونا رین كل لفظة تصاح للكلام 


ادا وضعت في موضح دلىق ها > وهي اب الشعربه من خلال انفلم 2 
ولابضاح ذلك بنبغي «آن بنظر الى الكلمة قبل دخولها فى التأليف وقل أن 
تصير الى الصورة التي بها يكون الكلم اخبارا » وأمراً » ونهاً » واستخارا > 
وتعجبا » وتؤدي في الجملة معنى من المعاني التي ال ال اغفاد تيا الابضم 
كلمة الى كلمة ء وبناء لفظه على لفظة _ هل بتصور أن يكون بين اللفظتين 
تفاضل في الدلالة حتى تكون هذه أدل على معناها الذي وضعت له من 
صاحتها على ما هي موسومۀ به حتی ,قال ان «رجلا» آدل على معناه من 


o. 


. )۷۲ دلائل الاعجاز ص 1۸ » وتنظار ص‎ )٤۷( 
. )) دلائل الاعحاز ص‎ )6۸( 


. ۳ 


الد كتور احخمد مطلوب 


lT u (EA) e 
وفد تروق الكلمه وتنس في موضع وتثقل‎ ٠ ٠ «فرس» على ما سمي به»‎ 


انع مک دعت ا خا جیب ولک دہ ہہت ھغد سا ا ہر امیر ھ کک یہ بد اا کے تو وال کے تہ ےچ نجع رہ ہیا ے ف ےھ مل چچ حم ع کیہ ب دد ربک وہ ی ینہ ہے :اھ ہا د اہ یہ اجو کہ کے جج رح ا اھ کر نو زج دا و ہا لوڈ ھتہ تن :مت کا ج ی متخ وع سارہ ی - 2ن یہد جد یو ہر مدو راا پچ زی ہے ع و ل کیرد نمی ا نے پ رڈ ر ہز و دا رن کش سان اکنا اہ خت ےد د ا ونل ترجھ ھھھ د ویج و ےن ق ہہ مدع * فع دامع کے د ہے مجر کے یمد ا عع لہ یہ ج م کے نجي رہ دجاو ےجو ج ری 


رر لک د اجو ہج شاچ ات ' کت ھا ینیم 


ا لشىعرسة 


mw he aD SC TY ma“ am ay 


في موضع خر کلمظل «الأخدع» في ست الحماسه : 


تلفكت تحو الحي حنی وجداتلى 
وحعت من اللاصعاء ا وآخگ دع 


وبيت البحتري 
وإتي وإن بلعتني شرف العنى 


O2 ,,3 


وأعتقلت من رق المطامع أخدعي 
ان لها في هذین البیتین مالايخفى من الحسن ء وجاءت في بيت بي تام : 
ا دهثر” قوم من أخدعيك فقد 
أضختت هذا الأنام من خر ”قك“ 
فكانت ثقيلة على النفس » وفيهاامن التنعيصل والتكدير أضعاف مالها في البيتين 
الأولين من الروح والخفه » ومن ارياس 7البهجه ۰ 
ومن ذلك لفظة « التي )فا نهاتكرنحصنة في موضع ومستكرهة 
في موضع آخر » ومن استعمالها الحسن مجيئها في بيت عمر بن آي ربيعه : 
وهن مالیءر عیلیه من شيېء غیره 
إذا ۰ نحو الجمرة اللض” کالدشمى 
وت أبي حية النميري 
إذا ما تقاضى المرء يبوم ولي لةه 
تقاضاه شىء“ لا تسل التقاضا 


. عر قان في صغفحتي العنق قد خفيا وبطنا‎ ٠ الأخدعان مشنى الأخدع‎ ))٩( 
Dr rec e e CA re O 
۰ ) ۲۸٤2 ار حع ان الاأثر فسحها ال التشنة ( نظر المثل ابيا ا ۱ ص‎ (0۰) 


04 


وليست لها هده المزية في بيت المتنبي : 
لو الف( ك الدو ار” أ َد i‏ 1 
او 4 شي“ ع الدكوران ا 


e E‏ الألفاظ في هده السات شعر يتها من النظہ #ع.سنت 
ول یحسن تارة آخری ا کانت «الكلمة ادا حسنت من حيث هي لظ ٠‏ 
واد! استحقت المز نه والشرف استعحقت ذلك فی داتها وعلی اتفرادها دون آن 


ون السب في فاك حال لياع اخر اا لجورة لاقي لظم ا اخسن 
ھا إالحال 6 ولکانت اما ًن تجسن ندا م أو لا تحسن آبدا »۲2 + ای : 


الألماظ «لاتتفاضل من حسث هي آلماظ جر ده ولا من حبٿث هي کل o‏ 8 


وان الفضلة وخلافها في ملاءمه پى راللقظة يعن التى تليها وما أشنه ذلك 
مما لاتعلق له بصريح اللفظ»٠)‏ ء فلي هذا ابكار لأن تكون الفصاحة مزبة 
با لمتكلم دون واضع اللعه ؛ لاني « لإإيستطيع آن يصنع باللغة شيئا أصلا » ولا 
ان بحدث فيه وصفا» وهو «ان تغل دل كت اشد عل ی سه وآیطل آن تکون 
متکلما » لانه ایکون متکلما حتى يستعمل أوضاع لغة على ماوضعت عليه». 
واذا ثبت ذلك كانت الفصاحة مز دة أفادها المتكلم د فى المعنى“ ء وهذا 
بعطى الأديب مجالا واسعا للتصرف فى فنون القول والابداع ۽ لاله تعمل 
آلماظ اللغة استعمالا بتفق والمعنى الذي بريد اخراجه » والصورة التى 
تلو نها » آي انه بخلق اللعة الشعرة التي «تتجسد فيها فاعلية التظيم على 


“ي 


سد 


مستويات متعددة » وآن هدا التنظيم بخلق نجوة : مسافة توتر على درچات 


(۱) بنظر دلائل الاعجاز ص ٤)1‏ ۸) . 

. )۸ نتسه ص‎ )٥۲( 

. )1 نفسه ص‎ )٥۲( 

“` , {A4 {¥ ٤ ناظر نفسه ص ۱.) اء‎ )٩( 


¬ 90 


ھان ےن وغ ہنیک بک رنت فو اہر ن رع سذ اہقلر یہ جرج ا4 خماش تفہ امنود دند ںایم یھ جز .ی جم نزن 


مھ ری اھ می کو جد خم یہ ب ھنو اہن کے د 


نے بیقعت ن 


تتاو ےا ع کت د تک کہ کک 


الشعرية 
مختلفه من السعة والحدة بين اللعة الشعربة وين اللعة اللاشعرية - ولتكن 
لعه النثر مثلا » وآن هده الفحوة : نمىز الشعرة تمسىزا موضوعا لاقيماً » 
وآن ځلو اللعه من فاعلىه مىدا التنطيم لاعلی سقو طا أو صو لىتها أو 
انحطاطها بالنسه للعه ا تتحسد فها فاعلنهة مىدا التنظيم ٠٠°»‏ » فقدرة 
الشاعر هى التى تعطى اللفظه قبمه ء وهنا تتحلی مهار ته الفنية فى استعمال 

لقد آراد البحتري آن یمدح الفتح فلم بعرب في الألفاظ والمعاتي ٤‏ ولم 
يتحرف ع اللعه وعمود الشعر ٠»‏ وانما جاء الفاظ واضحة »> ومعان سنه » 
وصاغها صاغة نيق ا کستها شعربة لانظهر لو صيعت اسلوب آخر + قال : 

ملو نا ضراب من ر 2 یرف 

فما ن رآشا لفتقح ضَربا 

هو المرء” أ دت له الاد لا 

i Cre‏ فی E‏ سوک 

فکالة E EEN‏ ان حه حه" صار خا ٤‏ 

e,‏ إن جشته" ا 

لم كلف البحتري في هذه الأبيات الرائقة »> وكل مافعله انه « قد"م وأختّر » 
وعر “ف وتكر ٤‏ وحدف وآضمر » وأعاد وكرر » وتوخى على الحملة وجها 
من الوحوه التي دمه قتضها علم النحو فصابت ي دلك کله > ت آیزفی و 
)٥(‏ في الشعرنه ص ۸0 . 
)١(‏ الضرائب : جمع ضرببة وهي الطبيعة والخلق » الضرب : المثيل والشبيه» 

الب طالب الثواب ۰ 


a 


صوابه » وآتى مآتى وجب الفضيلة »٠ء‏ وآول مابروق فيها قوله: « هو المرء 
أبدت له الحادثات » ثم قوله : « تنقل في خلقي سۆدد » نكر « السوؤدد ( 
واضافة « الخلقين » اليه » ثم قوله : « فكالسيف » وعطفه بالفاء مع حدف 
المتدا » لان المعنى _ لامحالة _: « فهو كالسيف » ثم تكريره الكاف في 


قوله : « وکالبحر » ٠‏ ثم آن قرن الى كل واحد من التشبیهین شرطاً جوابه 


فيه ٤‏ ثم آن آخرج من كل واحد من الشرطين حالا على مثال ما آخرج من 
الاخ ردت مو 1 ۾ جار « e te‏ 
اكسىت هذه الصباغه الکلام ح حشناً وأضفت عليه .الشعرية »> ولم رجع 
ذلك الى الالفاظ وانما الى ظمها ووضعها الوضع الذي بقتضيه المعنى . 
ومثل ذلك استعارة الكلمة فان:شعر نها تنعير بتعير موقعها فى التعبير > 
فتكون لها ملاحة فى موضع لينصت في يره » ومن ذلك لفظة « الجسر » في 
قول آبي تمام : 
لایطمع“ الرء* آذ“ یجتا ای" 
بالقول مالم کن جسترا له العمل 
وقولڵه : 
A‏ ی 2 
شنال إلا“ على جشرر من الشكب 
فان لها حسنا في الثاني ليس في الأول » ثم يكون لها لطف وخلابه وحسن 
کثير كما في قول ربيعة الرقي : 


(۷) دلائل الإاعحاز ص ۸٥‏ . 
)٥۸(‏ دلائل الاعحاز ص ۸٦ ۸٥‏ ۰ 


` Ov 


ا n‏ جخ 


دام اس چیا اع جرہکیے > و چان 4 ہو میا مانن 7 نھر ونی 3۰,04 نز ادج تچ کی تمہ کاو شرا د رر 


جب اھ مہ مجھی پچرن ےہ ج نکی ہام ع ارہ رنج ی ٤‏ جنک کت دنہ ھنو کے لوڈ ر رات رکید غا چ جو ا ن نھ ا م ھدوا کد یھ مد : محھ کے کے بی ایا عدا حن حت ی کہ د تع نھ یھ کن کد ہو ےھر نکی ین رجو لے جاجح اہی چک یق منکن رجہ کو یھر نچ ہیں کہ دع د کے رہ م مہہ ب لکیع مت نے اج وة ریہ تھی یون ھی رم ی کچد د 


و :بوم ریه 


الشعرسة 


قولي تعم ٠‏ ونعکم إن“ قلست واجسة*° 

) اھ ص ری ت ال ت 
لقد تفاوت حسن استعارة لفظة « الجر » باختلاف موقعها فى الحسنة او 
الكلام » ولو أن للفظة المستعارة مزبة وهي منفردة لبقيت محتفظة بمزتها 
اضما جاءت وكيف وضعت » ولا اختلفت شعر ها دلت علی آنا تکتست 
الفضيله وتفقدها بحسب موضعها » وما ذلك إلا لان « هذه المعائي . ا 
هي الاستعارة والكناية والتمثيل وسار ضروب المجاز من بعدها ب من ٠‏ 
مقتضبات النظم » وعنه بحدث وبه يكون ؛ لانه لايتصور أن بدخل شىء 
منها في الكلم وهي أفراد لم توخ فيما ينها حكم من أحكام النحو » فلا 
تصور ان کون ههنا فعل او اسم قد دخلته الاستعارة من دون آن کون 
قد آلف مع غیره ۰ آفلا تری أن إن وذررقی « اشتعل » من فوله تعالی : 
« واشتعل الرس شيا » "| أن الانكو ن 0 الرآس » فاعلا.له وتكون ٠‏ 
« شساً » منصو با عنه على التمسز > ۳ سصور أن بکون مستعاراً . 
فالشعر ية ليست في اللفظة المركةدواشئاة فئاطل وهو ماقرزه الجاحظ على 
الرغم من القول cll e‏ « الشعربه عنده ليست في المعنى 
وانما هي في اللفظ ٠»‏ ؛ لان الكلام عنده هو التصوير لا اللفظ «أفانما ٠‏ 
الشعر صناعه » وضرب من النسج > وجنس من التصوير ٠ ٠٠٠»‏ ولن يتم 
اقامة الوزن واختبار اللفظ إلا للمبدع » ولن تتم جودة السبك والتفوق إلا 
في صناعة الكلام التي هي لون من ألوان التصوير ء وهذا ماقرره عبدالقاهر 


(2%) 


۰. ۷٩۹ ۷۸ نتفه ص‎ )0٩( 

)ء1( سور د e‏ : اة » 
(11) دلانل الاعحاز ص ۲۹۲۳ . 
(1۲) الشعربة المربية ص ۲٤۲‏ . 
)11( اس ۽ ج ۲ ص ۲ا ۰ 


0۸A 


الد كتور حا مطلو ب 


مستندآً الى رآي الحاحظ : « ولس العبارة عن ذلك بالصورة شيا نحن 
انتدآناه فینکره منکر » بل هو مستعمل مشهور في كلام العلماء » وبكفیك 
قول الحاحظ : « وانما الشعر صناعة وضرب من التصور ٠ ٠»‏ وسبيل 
المعاني عنده «سبيل الاصباغ التي تعمل منها الصور والنقوش » فكما نك 
ترى الرجل قد تهد”ى في الاصباغ التي عمل منها الصورة والنقش في توبه 
الذي نتسج الى ضرب من التخبر والتدير في أتفس الاصباغ وقي مواقعها 
ومقاديرها وكيفية مزجه لها وترتيبه إباها الى مالم بتهد“ الله صاحبه فجاء نقشه 
من أجل ذلك أعحب وصورته أغرب » كدلك حال الشاعر والشاعر فى توخيهما 
معانى النحو ووجوهه التي علمت أنها محصول النظ ٠»‏ وسسىلها 
ضا «سبل آشکال الحلي کا لخا تہ والشنف والسوار › فكما أن من 
شان هذہ الأشکال أن کو زاالو اتد کنیا غلا“ ساذجا لم بعل صانعه 


س س د س س 


شیئا اکثر من آن آتی بما قم عليه اسہالخاتہ إن کان خاتہا والشنف إن کان 
شتفا » وآن يكون مصنوعا ديعا قد أغرب صانعه فيه » كذلك سبيل المعالي ِ 


آن تری الواحد منها غفلا سادجا عا ما مرحو دا فی کلام الناس كلهم م تراه 
لفسه وقد عمد اله اللصير ن اللاغه واحداث الصور فی المعاني فيصنع 


فيه مايصنع | تہ ” الحأذق حتى يضرب فى الصنعه » ويدق فى العمل ٠»‏ 
ودع في الصياغة ه وشواهد ذلك حاضرة لك كيف شئت » وآمثلته نصب 


عينيك من آين نظرت ٠‏ تنظر الى قول الناس «الطبع لاإتعير» و « لست 
تستطيع أن تخرج الانسان عما جبل عليه » » فترى معنى غفلا عاميا معروفا 
في كل جيل وآمة » ثم تنظر اليه في قول التنبي : 

وتابى الطباعء* على الناقل 


ggg r i a g۲ ا‎ 


(0) دلائل الاعحاز ص )1٥( . ٥۸‏ نه صض ۸۷ - A٩۸‏ ۰ 


0۹ 
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الشعربسة 


- ¬- ren“. - i A pry e~ gor 1 RL or r lire a n, “r, 


فتجده قد خرج في آحسن صورة » وتراه قد تحو ”ل جوهرة بعد آن کان 
خرزة » وصار اعجب شيء بعد آن لم کن شيا » () م 


والفضل في انتقال ا معنى الى هذه الصورة برجع الى شاعرية المننبي التى 
التقطت معنى غفلا عاميا وحولته الى بيت تكاد صلته تنقطع عن المعنى الأول 
فالشعر ده عند عبدالقاهر ليست باللفظة المفردة وانما بالصاغة أو النظم وهو 
المغردة وانما بالنظم ٠‏ 

ولا يبعد المعاصرون عن هذا الفهم للشعرية وإن اختلفست وسائل 
وصو لهم الها ء فهي ل نحدد على «آساس الظاهرة المفردة EIN‏ والقافة أو 
الايقاع الداخلى » أو الصورة » أو الىؤيا » أو الاتمعال » أو الموقف الفكرى» 
أو العقائدى اد أن آا من هدا لعناضر: کے و حو ده النظرى المحرد عاحز 
عن مح الله طبعة دون اخریٰ 2 ودی مسل هدا الدور الآ حاں e‏ 
القادرة على امتلاڭ طسبعة مسککز 5 ار تمه ا لحر ی معا درة ليا * وانطلافا ن 
هذا المبدأً الجوهري لايمكن أن توصف الشعرية الا حيث يمكن أن تنكون 
استعمال الكلمة معنا ها المعجمي لا نتج الشعرصة ونما شتحھا الخروج 
الکلمات عن طبيعتها الراسخه الى طسعه حدددة »)) .ه وهذا ما ده اله 


. ٤)٣  )؟۴ دلائل الاعحاز ص‎ )١( 
. ۲۸ ۰ ۲)۸ 4 ۱۷ في الشعربة ص ۳ ۱۳ ۱۲ > وتنظر ص‎ )1۷( 
. ۲۸ في الشعرنه ص‎ )1۸٩( 


` 


الد كتور أ-حمك مطللوب 


فاليرى حينما أكد أن له الشعر انحراف » إذآن «الكلام عندما شحرف انحرافاً 
معينا عن التعبير المباشر آي عن آقل طرق التعبير حساسية » وعندما بودي 
نا هدا الانحراف ل الا نتاه ل مأ ا دنا من العادقات متمزة عن 
الواقع العملي الخالص ٠‏ فاننا رى إمكانية توسيع هده الرقعة الفدة » ونشعر 
آنا وضعنا يدنا على معدن كريم نابض بالحياة قد بكون قادرا على النسو 
والتطور وهو ادا تطور فعا واستحدم مه التبعر هن حٹ تبره 
الفنى »““ ء ولا نشا هدا الانحراف من نفسه > وانما ينغم الكلام الدی 
التلوين وقدرة الشاعر على الاإيداع فاللمظه الشعر ده » تالق فی حربه غير 
محدودة » وتنهياً لتشع نحا ألفب علاقة غير أكيدة وممكنة ء لقد ألغيت 
العلاقات الثانته » فالافنله لاسستالا منوا عمو دبا » هي كتلة دعامة حدورها 
اللفظة الشعربة هى هنا فعل دون ماض مباشر » دون جوار » عطاؤه ظل كثيف 
من السات التي مصادر ها علد ارتہاطا ته ٤‏ و دعفو نحت کل أله من 
آلفاظ الشعر الحديث ضرب من الترسبات الوجودية ٠.‏ فيها بتجمع المضمون 
الكلى للاسم لا مضمونه الاصطفائي كما هو الأمر في النشر والشعر 
احتماعی م فمستهلك الشعر وقد حرم من علانق مضولفاة انت نهد به تجاه 
إلامنله وحهاً لو حه و نتلقاها كمه ممللفه مصحو ده اکا ناتها ۷ ٠‏ 


۰. |۷ مقاله فى اللفه الشعر به ص‎ )٩٩( 


we 


٠ ٥ الكتارك في در جه الصعر ص‎ (Ve) 


٦إ‎ 


۰ 
4 
۰ 
۰ 
َ 
| 
۰ 
| 
١ 
١ 


دد ج نہ ۸ نوی چیہ و د وغھ ن نصا ے سز کاٹ یمز ر د بر ھا کو کہ ہے۰ نھ دہ کا لاہ جن ہد عو ہر ف ہہ ھ داد وہ جد چو چیہ ہنس وحن د کید جخ ا کو نمز چجزغ ین :جر مج ف بکد 


وبدلك كان الشعر الأصيل أو الشعربة المتميزة تحطيماً للغة لابمعنى الهمدم 
وتركها ركاما وانما « ليعيد بناءها على مستوى أعلى ٠ ٠»‏ ولغة الشاعر 
شاذة وهذا الشذوذ هو الذي يكسبها جدة وطرافة » أي ان اللغة الشعربة 
انحراف عن قوانین الکلام وهي « لعه ببدعها الشاعر لأجل أن قول شا 
لادمکن قوله شکل آخر ٩۲‏ » وقانون هذه الله بقوم على « التحرية 
الباطنيه » يخلاف قانون اللعة العامة الدىي بقوم على «التحر نه الخارحة»"'» 
وفيها بستوي الناطقون بها في حين آن الابداع بكون في الأخرى : 

وتتضح الشعردة في دراسة آلوان من صيسغ ضاء الكلام » كالتقديم 
والتآخير الذى هو انزیاح سیاقی ٩١‏ » ولدلك يصبح « ملحا متميزاً 
للشعر »" ء٠‏ والتقديم والتاخر «.باب كثير المواند » جم المحاسن » واسع 
التصرف » بعيد العاية » لايرال هتر“ لين بديعة » ويفضي بك الى لطيفة › 
ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه > وإلطف لديك موقعه » ثم تنظر فتجد 
سس أن راقك ولطف عندك آن 0 یه شیء و حو ”ل اللفظ عن مكان ال 
مکان ٠ ٠»‏ وهو في اللكة ايلزنم آلوان حررتها وخاصية من 
خصائصها » وهو من سنن العرب في كلامها لا له أهمية فى دقة التعبير وجمال 
التصوبر ٠‏ والشعرية تتحقق في وضع العبارة وصياغتها واذا « تغير النظم 
فلابد من أن بتغير المعنى »"“ ومن ذلك تقديم الفعصل وتآخيره فاذا قيل : 


1 بنيه الاغة الشعربة ص ]١‏ > وتنظر ص ٦‏ . 
¥1) نه#سه ص ٥٥ا‏ . 
) تفسه ص ۲.۲ . 
[)۷) نشسه ص .١إ‏ . 
٥‏ ) نعسه ص ۱۸ . 
)٦‏ دلاتل الاعحاز ص ٠.١‏ . 
(¥۷) نفعسه ص ۲٦١‏ . 


الد كتور أحمد معلا ب 


e a n e r rr a n rr eget r arr grr va r e a e py o mg r eh a r r ge ma وص‎ 


( أفعلت“ ET A‏ وكان الفرض من الاستفهام أن يلم 
وجوده واذا قل : « أآنت فعلت ؟ » كان الك ذز ی اشاعل من هر » وکان 
التردد فيه ء ومن ذلك : «أبنيت الدار التى کنت على أن تبنيهبأ ؟ » و 
« قلت الشه ر الدي کان في تفسكت أن نقوله ؟ » د و «آفرغت من الكتاب الذى 
کنت تکتبه ؟ » ٭ وسب الامتداء بالفعل أن السؤال عن الفعل تفسه والشك 
فيه ؛ لان السامع في جميع ذلك متردد ني وجود الفعل واتنفائه » مجوز ن 
بکون قد کان وآن بکون لم یکن ۰ 

وقال : « آآنت شت هذه الدار » ء و « آآنت قلت هذا الشعر” ؟ » 
آي ,بدا بالاسم » وذلك لان الشك لم يحدث فى الفعل انه كان كيف » وقد 
آشير الى الدار مبنيه“ »> والشعص مولا » والكتاب مكتوباً » وانما الشك فى 
الفاعل من“ هو ؟ وهدا الهإق ,كين اللا تعمالين لا « دفعه ن و ق 
فبه شاك » ولا یخفی فساد أحد شما في مو ضح ا ه ومثل ذلك كل 
تقد م وتآخبر نحدث فئ العارة کتقديم المعو ا نه وتآخره » و تقدیم العار 
رر وا 

ولتر كيب الكلام آثر كبير في التصوير » فالاستعارة فى البيت : 

سالت عليه شعاب” الحي“ حين دعا 

نص ار ه بوجومٍ کالدنانر 

«( على لطفھا وغرابتھا نما تم لھا الحسن واتتھی الی حیٹ انتھی ہما وخی فی 
وضع الكلام من التقديم والتأخر» وتحدها قد ملحت ولطفت ممعاونة ذلك 
ومۇازرته لها * وإن شككت فاعمد الى الجارين والظرف قازر ل کلا منھا عن 
مكانه الذي وضعه الشاعر فيه » فقل : « سالت شعاب” الحي بوجوه 
کالدنانر عله حن دعا أ نصار ٌه » تم انظر کیف کون الحال » و کف ددھے 


< dR age er. 


- ت .م 


دلائل الاعحاز ص ۱۱۲ 
(۷۹) نظر دلائل الاعحاز ص ١٣۷ 1۲١‏ . 
۳“ 


ناناد نب جن دد 


بج وای ن .7چ یلیه جف 2 تمم “ر کد عدم اة جت رتیت 


اة کے وت ہہ ۰78 ہک و مع یله لھ لاہ رکا ست متا چ کے کہ 9 کے ت ا "کہہے یت کد سے نت تی ی کے ہا رال تھ کت ہے آنا اکا 


الشعرسة 


الحسم والحلاوة » و کف تعدم آر د ت يلك اى کے و کف تذھب النشوة 
اتی كنت تحدها $ (۸) م 
والتقدم والتآخر ع المعاصردن 9 انریاح ( عن القاعدة الخاأاصهة در لیب 
الكلم ت والانرباح كسب الشاعر قدرة على التعبر الدقق المعر وعلی 
الكلام كما في بيت الفرزدق : 
وما مثلثه فى الناس إلا" مشاككا 
ىو اة حى ىو ۵ دقار نه 


فالشاعر لم رتب « الالفاظ فى الذكر على موجب ترتب المعاني في الفكر 
) فكد" وکد ر » ومنع السامع أن ماغرض إلا بان بقدم وخر » ثم آسرف 
فى ابطال النظام وابعاد الرا م وضارر كن رمى بأجراء تتاف منها صورة 
ولكن يعد آن براجع فبها باب الهندسهةالفرط ماعادى بين آشكالها » وشدة 
ماخالف ین آوضاعها. »7 فھدا التقد ب والتأخير عند البلاغين من التعقد 
الذى أحدثه فساد النظم » وغند اللعويين والنحاة من الضرورة الشعرده » وقد 
بكون من انفعال الشاعر وحجموحه » أو تزاحم الأفكار فی ذهنه ٤‏ او حرصه 
على موسيقى شعره وقافيته » أو محاولته الخروج على القيود التى تفرضها 
قواعد النح و » ولكن هذا التقدم والتأخير ‏ على الرغم من ذلك _ قاد 
الشاعر الى مسالك وعرة أفقدت الكلام شعرتته ء 

والحدف يدهب بالسامع كل مذهب »> وفيه يستطيع الأديب أن بتفنن » 
وآن يجعل من الحذف ميدانا للتخيل والتصور » ورن“ حذف هو « قلادة 
(۸۰) نفسه ص ٩٩‏ . 


(۸1) اسرار اللاغة ص ۲۱١‏ > ونظر دلائل الاعحاز ص ۸۴ ۸2 . 
(AY)‏ دنظر نحو ت لغونه ص ٥٥١‏ وما دعدها. 


“3 


و 


الجيد ء وقاعدة التجويد ٠ ٠»‏ ومن ذلك قول عبدالله بن الزي يذكر غربا 


له قد الح“ عليه : 


ع رضت" على ز ندر ليخد عض ما 
بحاو له قل اعتراضس الشواغل 
E‏ اا ام هره 
e‏ ني غير“ فاعل 
تثاءں حتی قلت نتسه ) 
N‏ أنيااً له كالمىاو ل 
الأصل : « حتى قلت : « هو,دإسم” تفسه » أي : حسبته من شدة 
التثاؤب ومما به من الجهد بقدغا سارى جوفه وبخرجها من صدره كما 
دسح الىعىر جر “ته ۰ تہ اټ رئ تة الكلام وھىتە رو منك أن 
تنسى هدا المبتداً وتباعده ,عن وهمك وتحتهد أن لا بدور فې خلد ك ٤‏ 


ولا عرض لخاطرك » وترا ككك رقا وق الشیء تكره مكانه » 


والقا م هجو مه ¢ (A)‏ 4 
السن تاي الحة وا 
وتظ هر الاب رام و الگا 
٣‏ و.. اا م نی في 1 ى 
ولا ركحمثلت الجسسد النضى 
¢ غضسی و والكگه فاا ھل | 
i‏ 1 مہ م النار د“ و ° لر کی 


(۸۲) دلائل الاعحاز ص إ٥‏ . (۸6) دلائل الأعحاز ص ۱١١‏ . 


ا 


< 


ا ا اہ ا نے ع ہچ ما وف کے سا کہ کے تھی ےکی کک راتت کرک لھ و نے د 


نین ترد چب بے ہہ نھد ہا نے ۔ جع ہیں لیے ج نو ع اڈ ج ہج دہ ۓ تھی دز یں کاک ر مح ج ونی چک کو م مھ ا جی تہ ن اھ کم ج کی جب راک ت ددد مھ جز ہی نہ ی ےرا نند م ردد + چ۲ ردا د کک ست طاے کات وت نود فة ہزم د ر مہ کا انات کن یی د د کس د مانن ا3 جد 5 4 اہ جور وز لبر وک نر وض کک زک مچ رھ ی کید کین مک کی کک 


ڇ ي“ د ٢۰ے‏ کر 
ار ر سلف دہ 


+ ب ن انالد شاک وو ښرږای »ن و زد بن ند خط س 


E EN rhc simê sen eti, 


ال 


قال الشاعر هذه الأبيات « في جارية كان بحبها وسثمي به الى أهل 
TNE‏ وذلك آن التقدير : « هي غضبى » 
آو « غضی هی ) لامحاله ۰ آلا تری آنك تری النفس کف تتفادی من 
اظهار هدا ا و كيف انس الى اضماره ء وترى الملاحة كيف تدعب 
إن أت رمت التكلم به ؟ )2“ ء ان“ حذف كلمة واحدة هي الضمير آ كسب 
الأسات شعربة لم تكن لو أن“ الشاعر ذکرها » وهدا لون من الانزباح عند 


المعاصرين“ ء 


ومثل الحدف فى الشعرهة التنكير » فهو بكسب العبارة ( حسنا » 
وروعه ولطف موقم لاشقادر قدره » وتجدك تعدم ذلك مع التعريف وتحرج 
عن الاربحية والأنس الى خلافهما »' ٠‏ 

ومثل ذلك الحال > لا وهي الصف الفضلة المنتصب »*“ وآتى 
للدلاله على الهيئة _ كما فى قول المتنلى | : 

E:‏ الده“ ا علىھ ا 

E CS 

وقد آری ی اول الأمر أن « حسنه اجمع فی آن جعل للدهر ) وجنه ( 
وحعل اله » خالا (( ی الوحنه 4 ولیس لمر عای ذلك م فان و 
على الحال من قوله : « فيناها » ۰ آفلا تری لو آنك قلت : « وعی خال فی 
وجنه الدهر »لوجدت الصورة غير ما ترى ٠)‏ . 


agp Apa sv r maha - n 1 a gor Re a e 1 idara ` ^ 


(۸2) نتفه ص ۲١٥ا‏ . 
(A‏ نتفر دف الله الشعربنه ص ١)۸‏ وما بعدها . 
)A۷(‏ داش ص ۲۸۸ ۰ 


(۸۸) شرح ابن عفیل ج ١‏ ص ٥۲۸‏ . (۸۹) دلائل الإاعحاز ص ٠١۴‏ . 
٦‏ 


الدكتور أ حمدذ ملوب 


وقد اول المعاصرون دراسة الحال همه فی شه اللفه الشعرةه ء 
وفرقوا بينه وبين النعت وقالوا : « يكمن الفرق ين النعت وبين الحال ‏ 
أو النعت المنفصل كما بسميه غربيسي ‏ في مجرد تحقق أو عدم تحقق 
الوقف بين الاسم والنعت ٠‏ اننا نستطيع تأويل الجملة الآتية : « بير المريض 
لاإيستطبع الحضور » ب « بير مريضاً لايستطيع آن يحضر » ٭ وبهذه 
الصيعة الأخيرة بنتفي من النعت ذلك الشذوذ ء ان النعت المنفصل لم تعدله 
فی الحقيقه وظبفةه تحدددة وانما له وظبفه اسنادیه » انه نوع من الاسناد 
الثانوي الذي يكتسب بشكل طبيعي قيمة التعليل أو الجزاء أو الحال » وعلى 
سبيل المثال فمعنى الصيغة السابقة هو : «لكون بيبرمريضا لابستطيع المجيء » 
الا" ن“ هذه العملية ليست مهكنة: الا اذا كانت الصفة تسمح ل 
معجميا » ٠"‏ » وفي اللعة العريلة حررية وامجعة وتفنن فى التعبير ء 

ومثل ذلك التمسز وهو « کل اسم نكرة متضمن معنى « من » لبان 
ماقله من اجمال n e e ٩7)‏ اتلام شعر به لانکسها اذا 


1 ا 8 


والفصل والوصل من المواضع العأمضهة الدققه املك > والاسما ادا 
ل والدي ھور عالم آ ن“ النوى 
صبر ون“ اسا الحسين کرم 
)٩٠(‏ بنية اللغفة الشعربة ص 1)١‏ . 
(%1) شرح ان ععيل ج | ص ٥٦۰.‏ . 
(۲) بنظر دلائل الاعجاز ص ٠١١ ٠٠١‏ والتعليق على التمييز فى الآنات 
ال 


۹¥ 


ت داع۴ اتد جف چا 


ا ین ر دای کد کا و ا می 5مد ماه 


یلو اہی س سو مک ہن کے یر سے کہ سی اھ ھا ل د امہ غا ع حا سا ماحم :امف یھ لر سے ےچ و چو اک چان ا علا م سے ناد اس۰ ۰ خا ۱ 
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SOON VED Sb DORS E eS VEEN FF “Ao ESO “oo o 2 


الشعرية 
وقد عابوه » لانه « لامناسبة بين كرم آبى الحسين ومرارة النوى > 
ولا تعلق لأحدهما الاخر » ولىس شتضى الحدث” بهذا الحديث داك »( ٩‏ 
والشعرده في هدا الست أن أ ا تمام ج بن شینین نظن آنهما متانضان » 
ولیس الأمر كذلك »> فالشاعر آراد أن کد کرم آي الحسين ا دحققة 
لاتنكر وهى مرارة النوى وشدته ٠‏ فالصلة واضحة وان" دل“ الربط ظاهر با 
بين الأءرين على أنهما متباعدان ومتنافران » وقد أكسب هذا الربط النتص 
شعرية لابكتسبها لوجيء به مقطوعا أو متفصلا » ومثل هذا التمير ترك في 
« نفس املف شعو را قو ا بالښافر وهو نوع من الانزیاح الدي انی 
من الوصل غر المتوقع او من الاتقطاع التام ٤‏ وقد آولاه المعاصرون عنابه 
و نحتوه في مستوی الدلال( , 


والمحاز من آھم سمابد القر عار رنه قوم على النخیل » ورتثل في 
التشبيه والتمشل والاستعارة ٠‏ وهذه ا« |آصول كيرة كن“ جل“ محاسن 
الکلام ‏ إن لم نقل كلها متفر عه عنها ورايجعة الها » وكأنها أقطاب تدور 
عايها المعانى في متصرفانها ٤‏ وأقطار حط بها من جهاتها »0 ) . 


لجاز 3 آنداً ٣‏ ي صورة مستحدة » و « تعطلك 
کی را بے کے ارد ا اکر ا لے کا 
حا ناطقاً » والأعجم فصيحا » والاجسام الخرس مبينة » وهي ترك «المعاني 
اللملةه اتی ھی من خا ا العقل ا فد حسہەت حسنی راتا العسون ( 


3ل ااعغجال ص ۲6 . 

. ٠١١۹ نة اللفهة الشمرنة ص‎ )٩( 
. وما نعدها‎ ١۷ شظر. نه ص‎  )۵( 
. ۲١ أسرار اللاغة ص‎ )( 


۸ 


الدکتور احمد مطللوب 


وتلطف « الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية لا ٣الها‏ ال" الظنون »(). 
وما ذلك الا بسبب الانزباح الذي تحدثه ومن هنا كانت دراسة المجاز 
TEE‏ والوقوف على فاعليتها ولاسيما الاستعارة التي 
هي من آم آنواعه ¿ و « ارقاها )() ۰ 

والتشسه هو ال الاه ل فی دراسة الاستعارة e‏ عليه » 
لانها محاز « علاقته ق ضربان : 


الأول : أن کون من جهة آمر يسن الایحتاج فيه الى اول » 


الثاني : آن کون الشبه محصلا بضرب من التآول ء وهذا الضرن 
بتفاوت تفاوتا شديدا » فمنه مابقري:مأخذه وسهل الوصول اله » ومنته 
ما بحتاج فيه الى قدر من التاملاء وهنة راكد ق وبغمض حتى بحتاج في 
استخراجه الى فضل روية ولطتل ا3 | 

ويكون التشسه من اسيا شع ره ادا حډث فيه تفاوت بين المشه 
والمشبه به » وحصل اختلاف كير » أذ أن « لتصورر الشه من الشيء فى .غير 
حه وشکله والتقاط ذلك له من غير محاته واجتلابه اله من النيق البيسد 
اا من الظرف واللطف » ومدهاً من مداهب الاحسان لايخقى مو ضعه من 
العقل » وأحضر شاهد على هذا أن تنظر الى تشبيه المشاهدات بعضها ببعض 
فان التشبيهات سواء كانت عامية مشتركة آم E‏ 
قال س تراها _ لابقع بها اعتداد » ولايكون لها موقم من السامعين » ولاتهز 
ولا تحرك حتى بكون الشبه مقرراً بين شيئين مختلفين في الجنس ٠‏ فتشبيه 


ا و و ا ا ا 


. )۱ نقسه ص‎ )٩۹۷( 

(۹۸) ينر الشعربة العربية ص ۷) . 

. ٠.۹ بتظر الإبيضاح ص .۲۷ »> بنية اللغة الشعربة ص‎ )۹٩( 
. بنظر أسرار اللاغة ص .۸ وما بعدها‎ )٠٠٠( 


3۹ 


ن ددعف نافد سے اہ ا ۲ ک ماج ےا اھچ اا وح ھجت ناک ر ن ج د فد ف خن چ حن ی ن لے ہی٤‏ ا + ت اہی اف ی ت د تھ د تر کر اموک نی ع ا کہ خا دا ہے کک مھ ادنتو ن نحم دجن م میک ,ہے تبنت 


داسو فا نھ لکد“ ت خی ھکید کو خی و جزمن ہہ نہر رتفد کف دہ جام نھن نہ مذ مرول نر غ 


ا دا۷ فط ر اچم کزین ات کےا 


ےھ غ ت ہہ مت یڈہ د ما رط ون مہم 2 کراس ن نیت کیچ یں ور کے < ےو ےو اوا ہے اک اوہ نہ صو 2 ساس کہ نیقی ںی حن یھ 4 34 ہز نہ ما ےن کت ےا نھ عنصا ت ر تا ہی مد ر م تت کندادہ ج دہ مہہ سنہ عمف شید ا ن“ اہ سات اہن اچ کد کہ س2 ذر۷ ےا نن ہے کرای د د ےھ ی 


الشعرسة 


العين بالنرجس عامي مشترك معروف في أجيال الناس جار في جميع العادات» 
ونت ترى بعد مابين العينين وبينه من حيث الجنس » وتشبيه الثربا بما شبهت 
ته من عنهود الكرم ا لمنو “ر » واللجام المفضكض » والوشاح المفصكل » وآشاه 
ذلك خاصى ٠‏ والتباين بين المشبه والمشبه به فى الحنس على ما لايخفى ٠‏ 
وهكدا كانت الى النفوس أعجب » وكانت النفوس لها آطرب » وکان مکا نها 
ان اَن تحدث الاريحهة اقرب ۰ وذلك أن مو صح الاستحسان ومکان 
الأستظراف والمشر للدفين من الارتياح والالفى للشافر من المسرة واو لف 
لاطراف البهجة انك ترى بها الشيئين مثلين متبابنين وموتلفين مختلفين » وترى 
الصورة الواحدة في السماء والأرض وفي خلقة الانسان وخلال 
الروض »٠ء‏ ويتضح الائتلاف والاختلاف في تشبيه اين المعتز للبرق : 
و کان“ الر” ى A‏ قار 
فا اشا مسرة ‏ وانفتاحا 
ولم يكن إعجاب هذا التشبيه لك وإناسه إباك لان «الشسئین مختافان فی الجنس 
أشد الاختلاف فقط ١‏ کل لا نج صل ار £ الاختلاف اتفاق كأحسن ما بكون 
وآتمه ۰ قېمجموع الأمردن : شكدهد اکتلاف شدة اختلاف حل وحسن › 
وراق وفتن 1°( ۴ 
زجي غل“ كان“ إبرة” روه 
فلم" صاب من الد “و اة مداد ها 


وقد رحم حرار الشاعر حين اتداً بالتشسه وقال : « فد وفع » ماعساه 


. ١١١ أسرار البلاغة ص‎ )۱١١( 
(؟ 1۰( نفسه ص فا‎ 


Ye 


الدکتور احمد مطلوب 


تقول ؟ » فلما اکمله استحالت رحمته دا » « فهل كانت الرحمة في الأولى 
والحسد في الثانية الأ أنه رآه حين افتتح التشبيه قد ذكر ما لايحضر له في 
آول الفكر ويددهة الخاطر وفي القريب من محل الظن » وحن أتم التشبيه 
وداه صادفه قد تفر بأقّرب صفة من أبعد موصوف » وعثر على خي ء مکانه 
غبر معروف »7 ء وما ذلك الا أن“ « مبنى الطباع وموضوع الجسبلكة 
على أن الشيء اذا ظهر من مكان لم بعهد ظهوره منه » وخرج من موضع ليس 
بمعدن له » كانت صبابة النفوس به اكثر » وكان بالشغف منها أحدر ¢ 
فاجتماع المتنافرات والمؤتلفات فى التشبيه من أسباب الشعربة » ولا تكون 
المتنافرات والمتمانات مقبولة الا بعد « تقييد وبعد شرط » وهو أن تصيبب 
بين المختلفين في الجنس وفي ظاهي الأمر شبها صحيحا معقولا » وتجد للملاءمة 
والتاليف السو ي" بينهما مذها واليهمز ميلا » وحتى يكون التلافهما الذي 
يوجب تشبيهك من حبث العقل والحدس وف وضوح اختلافهما من حيث العين 
والحس ٠‏ فآما آن تستكره الوصف وتروم أن تصيوره حبث لايتصور فلا ۽ لانك 
تكون في ذلك بمنزلة الصانع الأخرق بضع في تأليفه وصوغه الشكل بين 
شسكلين لايلائمانه ولا يقبلانه حتى تخرج الصورة مضطربة وتجىء فيها نتو » 
ويكون للعين عنها من تفاوتها نبو ٠»‏ ء٠‏ ولاعنى ابحاد الالتلاف سين 
امختلفات في الأجناس « انك تقدر أن تحدث هناك مشابهة ليس لها أ صل 
فى العقل » وانما المعنى أن هناك مشابهات خفية يدق المسلك الها ء فاذا تغلغل 
فک ل فآدر كها فقد استحققت الفضل > ولذلك نشبه المدقق فى المعانى 
العا بص على الدر ء وو ز ان ذلك ان القطع التي يجىء دا 
الشنف والخاتم أو غيرهما من الصور المركة من أجز زاء مختلفة الشكل لو لم 


. نفسه ص )ا‎ )1١١( 
. ۱۱۸ ۱۱۷ نفسه ص‎ )۱١٤( 
. ۱۴۹ ۱۳۸ نغسه ص‎ )۱۰٥( 


۷١ 


DERA ETAT a n 


الشعربة 
نکن بينها تناسب ‏ آمكن ذلك التناسب أن بلائم بينها الملاءمة المخصوصة 
وو صل الوصل الخاص . ل یکن لسحصل لك من تا لها الصورة المقصو دةء 
آلا ترى أنك لو جئت باجزاء مخالفة لها في الشكل ثم أردتها على أن تصير 
ا الصورة التى ا من تلاك الأول طلست ما ستحل ۾ فأنماً استحققت 
جهتك » ولكن لا كان الوصول اليه صعبا وطابه عسيراً » ثم رزقت ذلك » وجب 
آن جزل لك ء ویشکبر صنیعك »۳ ٭ ثم آن « کل شبه رجع الى وصنب 
أو صورة أو هيئة من شأنها أن ترى وتبصر آبداً فالتشسه المعقود عله نازل 
مستدل » وما کان بالضد من هدا وف ى العابه القصوى من مخالفته فالتشسه 
المردود اله عرف نادر 2 تم تنفاضل التشبيهات التي > ىء واسطه لهدین 
الطرفين بحسب حالها منهما » فمل تيالإممنها الى الطرف الأول قر فهو آدنى 
وأنزل » وما كان الى الطرف الثاني لخم كو على وآفضل » وبوصف العردت 
> و € 

والتمثيل اكثر فاعلبة َي تخلق الشيعرية مرًرالتشبيه لانه بحتاح الى تأمل 
وتآول » وهو « !دا جاء فی آعقاں المعانى آو درزت هی اختصار فی معرضه 
آقدارها م و شی“ من نأارها م و ضاعف فو آها في تحر ك النفوس لھا 4 و دعا 
القلوب الها واسنتار ا م ن آقاصي الأفتدة صا ده وكلها » وقسر الطباع على 
آن تعطيها محبة وشغما ۸ e‏ والتشل ) دعل عمل الس حر فی تاليف 
التباينين حتى بختصر لك بعد ما بين المشرق والمغرب » ويجمع ما بين المشئم 


یو 


. نفسه ص إ۵‎ )۱١۷( 
۰ نفسھ ص أ١ !۲ا‎ )۱۰۸( 
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والمحرق وهو رك للمعانی ا بالأوهام شىها اللأشخاص المائالة 
والأشباح القائمة » وبنطق لك الأخرس » وبمطيك البيان من الأعجم » وبريك 
الحياة في الجماد » ويريك التتام عن الاضداد فياتيك بالحياة والموت مجموعين 


والاء والنار محتمعين (۱۰۹) ٠‏ 


والاستعارة انزباح استبدالي” '' » وهي آسمى من التشبيه في التصورر 
وخلق الشعريه + لانها تخبيل » وبهدا تكتسب القدرة على التلوين والتصورر ٠‏ 
وتاتي اللأستعارة الحسنه يخفاء التشه ء اد من شآنها انك كلما زدت ارادتك 
التشببه إخفاءاً ازدادت الاستعارة حسنا حتى انك تراها أغرب ماتكون إذا 
کان الكلاء قد آلف تالیغا إن“ أردت آن تمصح فيه بالتشبيه خرجت الى شيء 
تعافه النفس و لفظه السمع ٠‏ وهثال: رلك قول ان المعتر : 

آثمر ت أغصان رال ص لجتناة الحشتن عتابا 


آلا تری انك لو حملت نفسكر على أن تظهر التشسه وتفصح به احتجت الى 
آن تقول : « آثمرت أصابع دده الت كيالا غصال لطالبى الحسن شبيه العناب 
من آطرافها المخضودة ») » وهدا مالا تخفى غثاثته ٠‏ من أجل ذلك کان موقع 
«العناب» في هدا الببت آحسن من قو له : (وعضلتث على العناب ا 


والمعنى فى الاستعارة يعرف من طرق المعقول دون اللفظ » ولذلك كانت 
الاستعارة العقلمة أحسن الاستعارات"') » وهى ادعاء وليست تقلا ب 
لان فها مالا تصور تقدير النقل فيه النته مثل قول لبد : 


مط 


. تفه ص۱۱۸‎ )۱۰٩( 

. ١٠١ص لنظر بنية اللغة الشعرنة‎ )1١٠٠١( 

. س أه0)‎ )]٥۰. دلائل الآعحاز ص‎ )۱١١( 
. ومایعدها‎ ٠ ظر آسرار الىلاغه ص‎ )۲۹۲( 


ع اک زی ست یجن ھا ع رند د نہ > ہہ ہہ ہے کے 


س لف یم کہہے :ایرد کے ت کج جر نہ لاذ ۳ جع ل ر کدی اتون 


الشعرية 


وغکداة د ESER‏ وسر ةر 
اذ آصسحت* سد الشکل ز مامها 

فاليد استعارة ولكن « لاتستطيع أن تزعم ان لفظ « الىد » قد نقل عن شىء 
الى شيء ء وذلك انه ليس المعنى على انه شبكه شيا باليد فيمكنك أن تزع 
انه نقل لفظ « اليد » اليه » وانماالمعنی على آنه آراد آن شت أن للشمال 
ر تصر ها « العداة ) على طسعتها شه الإانسان قد أحد التيء ده قلسه 
ويصرفه كيف بريد » فلما آثبت لها مثل فعل الانسان باليد إستعار لها « اليد ». 
وكما لايمكنك تقدر النقل فى لفظ « اليد » كذلك لاإيسكنك أن تحعسل 
الاستعارة فيه من E‏ آل تری آنه محال آن تقول : انه استعار 
لمظ « الىد » للشمال )() ٠.‏ 


وآصل شرف الاستعارة مو جمخللستوارات قصدا الى آن يلحق الشكل 
بالشكل » وان يتم المعنى والشبه كما فعل| امرؤ القيس في قوله : 
ا اعارا وا کار 
فانه « ما جعل للیل صاسا قد تمطی به ٹنگی ذلك فجعل له أعحازاً قد آردف 
الشخص م وراعی مادراه الناظر من سو اده ادا نظر فد امه » وادا نظر ا 
خلفه » و ادا رفع البصر ومد“ه فى عرض الحو 011 ۰ 


ومن فضيلتما الجمع فيها بين متقار بين متباعدين کما في قول القطامي : 


اا ب س ا سبي ي 


(۱۱۳) دلائل الآعحاز ص )۲٦  )]١‏ ۰ وتنظر ص ۴۷) ٤‏ ۴۹) . 
0 نفه ص ۷٩۹‏ . 
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ar‏ ر لاخوتهم 
) ما عه بحري بالده الوادي 
قر بهم CEE‏ ود نها 
) 5 کان حاط“ عليهم کل ا 
لان « الخياطة تضم خرق القميص » والسرد يضم حلق الدرع » أفلا تراه ى 
آن جنسهما واحد وان كلا منهما ضم* ووصل > وانما بقع الفرق من حيسث 
۰ 'الخياطة ضم أطراف الخرق بخيط يسلا فيها على الوجه العلوم » والزر 
طرفي الحلقة الآخر بدخوله في لقبتيهما في صورة الخيط الذي يذهب في 
منافد الايرة ٠°)‏ . 
والاستعارة ا و والكا نه وسار صروب المحاز من ‹ مقتضات 
النظم ٤‏ وعنه تحدث » وبه تكو ن » فهي تكتسب مزتتها من خلال النظم 
ولدلك بقع التفاوت ین کلام وکاک رو تجسن دالا ستعار د في مکان ولا تحسن 
فی غیره » ومن هنا کان فيها العامى المبتذل مثل « رمت أسدا » ووردت بحراء 
ولقیت بدرا € 6 والخاصي النادر الدي ٠‏ اتی ال فی کلام الفحول كقول 
التتاع : 
اخد"نا باط راف الأحاديث سنا 
وسالت" بأعناق اللطي” الأباطح 
آي « آنها سارت سرا حشيثا فى غابة السرعة » وكانت سرعة فى لين حتى كآنه 
كانت سيولا وقعت في تلك الأباطح فجرت بها »""“ ء وليست الغرابة فيهها 
)١٠١(‏ اسرار البلاغه من ٥۷‏ » وبنظر الكامل جح١‏ ص إ٥‏ . 


. ۳۹۳ دلاتل الاعحاز ص‎ )۱۱١( 
. ۲١ دلائل الاعحاز ص )۷ > ونظر رار اللاغة ص‎ )11۷( 


Y0 


bi’.‏ ڈائن وښد یک لھ یرک (خععھ سی ہےر ا د مدا کنیل چ ہہ تھا ےکن ہا جنا خمد ی ر مر یک چن ۲ چ چ ہو ا ہر نا ہا ہمعم خد کم اھ د £ ل جد د لھ ہو ع ےا نھ دای کہ اادد ا کیک دہ اھ یھ عدص :اٹ ضما ک رہن ناد متتل 8 عص نھ لا تارب اند 


J)‏ سال » فعلا للاباطح ٠‏ ئم عد “اه دالياء أن أدخل الاعناق : ى الين ا 
» باعناق المطى » ولم بقل « با لمطي » » ولو قال : « سالت المطي في الأبالح ۳ 
لم یکن شیا » ٩۱۳(‏ . 
ومثل هذه الاستعارة في الحسن واللطف وعلو” الطبقة فى لفظة 
« سالت » بعينها قول الآخر : ا ) 
سالت؟ عله شعاب الحی* حن دعا 
نص ار َه وجوه PE‏ 


آراد « آنه مطاع في الحي ٠‏ وآنهم ينون الى نصرته » وآنه لايدعوهم لحرت 
آو نازل خطب الا آنوه وکثر وا هلبه وا زلاحکوا حوالیه حتی تجدهم کالسیول 
تجيء من ههنا وههنا » وتنصب من هذا المسل وذلك حتى غص" الوادي 
ويطفح منها ٠")‏ ء والغراة فيها ليست فى « ,مطلق معنى' « سال » ولکن 
في تعديته د «علۍی» ویالباء » تان جغله شعلا لقو له «(شعاب الحي» ولولا هده 
الأمور كلها لم يكن هذا الحسن »() ؛ 

وتآتي الغرابة من التفاوت الكر ء واطلان صفات ۴ آسماء موضوعة 
لیر ما استعیرت له » وسمٹی عبدالقاهر دا ۱ل اول SD‏ ره ENT‏ 
مثل قول القائل : 

نزع من د E‏ 


)11۸( ) دلانل الاعسعا: _ ص ٠ ۷1 ۷٥‏ لعنى عدالعاهر بالين : من بين الام . 
)۱1٩(‏ نفسه ص ۷ . _(۲) نفسه ص۷ . 


۷٦ 


فاستعمل « الشفه فى الفرس وهي موضوعه للانسان » فهدا ونحوه لاشدك 
شيا لو لزمت الأصلي لم بحصللى لك » فلا فرق من جهة المعنى بين قوله : 
« من شفته » وقوله : « من جحفلته » لو قاله ه انما يعطك كلا الاسمین 
العضو المعلوم فحسب ٠»‏ بل الاستعارة ههنا بان تنقصك جزءا من الفالدة 
آشه »""“ .» ولس الأمر كذلك > بل قد بكون هذا النوع من الاستعارة 
مفيدا وبحقق غرضا من الأغراض التى بسعى اليها الشاعر كالتحقير » والتحبيب» 
والتزبين » وقد يكون أراد هنا رسم صورة جميلة لمهره فشبهه بالطفل وسمى 
جحفلته شفة » ولا تختلف هذه عن استعارة الجحفلة والمشفر للانسان كما فى 
قولهم : « انه لغليظ الجحافل » وغليظ المشافر » وذلك انه كلام يصدر عنهم 
في مواضع الذم فصار بمنزلة أن هقالرز « كأن شفته في الغلظ مشفر البعير “ 
وجحفلة الفرس » ء و دلات راو ار زق : 


فلو ك ۰ . ا کک کچ فا 


ولك نر زنجي ا غليظ المشافر 
فهذدا تضمن معنى قولك : « ولکن“ زنحا کأنه جمل لايعرفني ولا بهشدي 
لشرئی ٠)‏ » ومن ذلك قول المزرد: ٍ 

فا ر ألو لدان رات 

على البكر ,تسريه ساق وحافر 
فقد قالوا : إن القافية ألجآته الى آن بقول « حافر » بدلا من « قدم » » ولیس 
موا ای ص وا ةد اا ا د د 
الحال فى مسبره و تقادف نواحي الأرض به » وآن بالغ في ذکره شدة الحرص 
على تحریك بکره » واستفراغ مجهوده في سيره ۰ 


صصص ڪڪ 


7 امار اللاغه ص ۲.۰ . (۱۲۲) نفسه ص )۲ س 0١‏ . 


رایٹ شش جھیفط خد فاس مک کے کت مک ر عست اکا .ھی بف ےک ر قفد < دف ج جمد ست خد عة امم اعحنخ اة ہد کو کنا :بک ملد د اعد کی ج ےوہ ۸گ ضعو چ عد 


مذ نق مت سوت عا لعا مده د اة معمت حبذ نة 


س مبا قد غاز > ہو ضا ری حم عم نونکا ع چ خمد ط36 نہ انح و اک دعوو ج یہام ود نچ خدج خد 


که ادد حا عذال دہ دت ۹6ھ .نف ت چف عد مع ۶ کت وید یھن ہہ ٣ف‏ س جت اوھ 2 کج عاف ادل ق جو ی فک هھ اتید با تھ تی جما ہے ج ھآ ہے جک موھج ہک دہ بے لے جک کو کے کے ہت م ی رھ کن یویند ا ا مک کے ب 


بج وھ اوہہ ج لہ ریو تشگ مہ رھم اوو کو من ننھ معد د 


الشعرية 
ويؤنس بدلك آن تنظر الى قوله قبل : 
واف شعث مفسترخی العلابی” طو “حت 
به الأرض” من باد عريض وحاضر 
فاد“ تصر ‏ ناري وهي شق اء آوقد ّت 
علياء تشز للعيون النواظرر 
فادا حعله ا مسر خی العلاس" فهد فرت المسافه دنه ویس أن عل 
قدمه حافرا ليعطيه من الصلابة وشدة الوقع على جنب البكر حظا وافرا »٠ء‏ _ 
وفي یلا التصوار شعر ده el‏ من ا ل الاستعارات العامة المىتدلة ي 
آو استعمال الالفاظ المىوضوعة للدلاله على الأشاء كالححفلة لشفه الفرس > 
والمشفر لشفه البعبر > والحافر للقدم # 
فالمجاز بانواعه ‏ ولاسپماالاستارةم ‏ أساس التصور الذى عتمد 
على النظم والتخبل» ولدلك قل « خر الشلعر | آكذه » داھىین ا « أن الصنىة 
أذماً تمد باعها و دشر شعاعها » وح مدا نها ¢ و تعر ع آفنا نها حت عمد 
الاتساع والتخييل »* م ولدلك كات السع ركه تعتمد على الاستعارة _ 
« علامه العبقربه اأميزة »"“ _ 4 لانها تؤدى الى « الفحوة _ مسافة 
التوتر ٠ ٠»‏ وهى واسعه المدى رحسه الفضاء لاأحدود لها" » وهذا 
بكسب الشاعر حرهة التعبر والانطلاق في رسم الصور اة , وتاي 
آهمستها من انها انحراف شه اللعة deviation‏ 7« و رياح وحخرق 


(۱۲۲) اسرار الىلاغة ص ۴٦‏ . (۱۲۲) نفسه ص ۲٥۰‏ . 
1۲١(‏ في الشعربنة ص ١١۲‏ . 

. ومابعدها‎ ۴١ بنظر في الشعربنة ص‎ )١١١( 

(۱۲۷) نفسه ص | . 

(۱۲۸) نفسه ص ۱۲٩۹‏ . 

. ۱)١ ٤ ۸٥ لفسه ص‎ ) ) 


س ا س س س ن ہے کے د ی سے س نے دنہ ن ود دہ نے س ا .ی م و د ی اسمس مود بی سس دس س س جس نھ 


لقانون الله ۇدى ل خلق الصورة اللاغة٣‏ ۳ ي ال ان هدا ر( الانزياح 
لایکون شعراا الا اذا کان محكوما بقانون يجعله مختلفا عن غر 
المعقول ٠»‏ ء ولا بصل الى الدرجة الحرجة إذ « بتجاوزها تكف القصيدة 
عن إنجاز وظيفتها باعتبارها لغة دالة » وربما كان الطلاق الحاصل بين الشعر 
ألا راو ا ب ا اي ا ا ا 
الطلاق الدي شکو منه الشسان المعاصرون »""“ ء ولابكون هدا الانرياح 
فى المستوى الدلالى « تاماً بدا » وليست هناك فيما دو _ قصيدة 
شعرية مائة في المائة ٠»‏ ء والاستعارة الشعرية ليست « مجرد تفير في 
المعنى » انها تغير فى طبيعة أو نمطا معنى » اتتقال من المعنى المههومى الى 
المعنى الاتمعالى » ولهذا لم تن كل اتقوارة كيفما كانت شعربة ٠١)‏ . 
ولا يمكن « للمعنى المفهوم والمحنى الانعالي آن بتواجدا مجتمعين في حضن 
تمس الوعي » إذن لاريمكن لدا آن بتضمن مدلولين متنافيين » وبمدا 
السب کان على الشعر ان لکا جال ی دا ٣لائعظاف‏ > کان عليه آن بقطضے 
الردط القائم دين الدال والمفهوم لأحل استنداله بالاتفعال ۰ عله آن جمد 
القانون القديم لأجل استخدام القانون الجديد ء٠‏ ليس الشعر شيئًا مختلفا 

عن النثر » انه تقيض النثر »> ولبست الاأستعارة محرد تغبير فى المعنى بل 


a r e err iar Ar gm A gE a aN Eha EN, 


)٠١١(‏ نظر بنة اللغفة الشعرنة ص ؟]) > )) . وليس الانزباح خاصا 
بالإاستعاره أذ لو حل ا سیاقی نقارله ما تمثله ألعافة على اموق 
الصو تي ٠‏ والتقديم والتأخير 1 المستوى التركيبي ( ننظر بنية اللفة 
الشعرية ص ١١١‏ ) . 

(إ١)‏ نعسه ص ١‏ . 

(۳۲) نفسه ص ۱۷٩۹‏ 

(۱۲۲) نفسه ص ۲٣۳‏ . 

(۱۲۲) نفسه ص ۲۰٥١‏ . 


۷4 


_ س ا ن ر سے سی س ا م نے س یی س د مو بے سے د 


سے ت ت نے ت د بف چ چ سین ن ھھھ ی نوھ نے د دد پنھ ننپ یمو ممیت ری 


انها مسخ هدا المعنى ٠‏ إن | | لكلمة الشعردة هي في تفس الان موب وانعاث 
E‏ 1۳°( 

والكنايه والتعربض والرمز والتلويح من أسباب الشعرية 4 لانها تحرف 
امز ده هده لألران » على الكلام الوك على اهر والمالعه التي ددعي 
لھا فی تفس الما ي التي يقصد المتكلم الها بخبره » ولکنها فی طر بق اشاته 
لها ونفردره | اھا ۷( 4 ونذلك تكون فادره على الاشکار والابداع وخلق 
الشعردة ء 

إن الشعرية لاتنحقق فى التفسي الحرفى واتما فى التقسير المحازی 
الذي « بعث معنى آخر للنص غت اللونى الدى یمتلکه سلا ٩۸‏ ۽ آي 
السحث عن » معی المعنى ¢ 1( .%4 وسم اإحاز ولاسسما الاسغارة 
» أعظم قوة دملكها اللانسان »ومىے« اھچ آدوات الخال غر المحدودة )( ١٣‏ 
لعقدها الصلة بين الأشياءالتتاف رتم ممل تح اقا رحيبة أمام الشاعر » فهي 
« الوسىله العظمی التی ب يجمع الدهن دواسطتها فى الشعر أشباء مخت لفه ل 
توجد بينها علاقهمن‌قبل » ودلك لأجل التأثير في ا والدوافع ٠‏ وينجم 


. ۲۱) نعسه ص‎ )۱۳١( 

. ٠١ بتظر اسرار اللاغة ص‎ )١۴۳١( 

(۳۷) دلالل الإاعحاز ص ۷١‏ . 

. TT ١١ الشعربه ص‎ )۲۸١( 

> يراد بالمعنى الفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل اليه بغير واسطة‎ )۳١( 
ويراد بمعنى المعنى ان تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعضى‎ 
بنية اللغة الشعردة‎ > ۲٠۳ الى معنى آخر . ( بنظر دلائل الاعجاز ص‎ 
. ) ۱۹٤ ص‎ 


. ۳١۳ + ۳۱۲ ور الكعر الحدنث جا ص‎ )١٤١( 


A e, 


هدا التأثر عن ھدہ اللاشاء وعن العلاقات التى کک الدهن 
سنها ۾ (۱) 8 


ومن آسبابت الشعريه العموض » وهو من القضاا التي آثارت النقاد 
على آبي تمام » قال آبو سعيد وقد لقيه : « با أبا تمام : لم لاتقول من الشعر 
انت ا ای اوی ی ا ماتقال ٩(٩‏ . 
وکان , بعض النقاد شضل الشعر الغامض ء لآنه شیر فی النفس مالا ره 
الواضح > ويوحي بمعان لايوحيها الأخر ء إذ « من المركوز في الطبع أن 
ا نبل بعد الطلب له أو الاأشتياق اليه ومعاناة الحنين نحوه كان نله 
NO PETE‏ من النفس أجل وآلطف » وكانت به أضن 
وآشعف » ولذلك ضرب المثل لكل مالظمةموقعه رد الماء على الظما كما قال : 


جي ا o02‏ 


وهن" دان من قول تصن ] به 
مواقع الجاء من دى الكته ال ادى 
وآشہاه ذلك مما نال دید مکكاندة الحاحة اله » وعدم المطالسة من النفس 
ده ¢( » والشاعر الدى تحمل المشقة استحلاص المعانى الحدسدة 
ويعوص عليها » ويكابد من أجلها الامتناع والاعتياص بستحق الثناء والتقدير 
اد آن « الشىء ادا علم آنه لم ينل في صله الا بعد التعب ٤‏ ولم ندرك الا 
باحتمال الكصَب » كان للعلم بذلك من أمره من الدعاء الى تعظيمه وآأخذ 
الناس بتفخيمه ما يكون لمباشرة الجهد فيه وملاقاة الكرب دونه ٤١0»‏ , 


. )1 وبنظر في الشعربة ص‎ > ۴٠١ مبادىء النقد الاديي ص‎ )۱۲١( 
٠ )۹٩ وتنظر ص‎ » ٥.. الموشح ص‎ ) (1€) 

. ١١١ اسرار البلاغة ص‎ )۱٤۳( 

. نفسه ص ۳۳ا‎ )1٩( 


کس 


A1 


لشبه اللقصنود. من الشىء مما لا يتسرع اليه الخاطر بولا بقع قي الوعم عند 
دد دهه إلا ر الى یه الذي شه ب ۽ بل بعد تنيت وتاک ر 
ea‏ 


و الفنوض e‏ » أو تعمبة » آو إبهاماً ¢ آ9 le‏ اال و ا ٤‏ 
وانما هو القدر الدي بحتاج اليه الشاعر ليعبر عما بريد » ويعرض صوره 
شوب بديع » وهو يعطي النص تفسيرات مختلفه تدهب النفس فيها كل 
مدھب ٠“‏ على آن لایکون من « التعقيد الدي قالوا انه « يستھلك 
المعنى (1٤۷(‏ 6 سسب ان « اللفظ لم درتب الترشنب الدى ی سمثله تحصل الدلاله 
على العْرض حتى احتاج السا مع الى أن طلب المعنى E‏ 
من غر الطرق 14 » e‏ اسه الا لفاظ فی العموض لا نها کف 
بار جوع الى المعجم > فكم مر #شعر هل غموضه دعد معرفه معانی آلفاظه 
العردة ه٠‏ 

فالفموض لا ياتي مر اللاك واد النظم » وانما من العوص 
على المعاني > واعطاء العبارة ظلالا توحي باكثر من معنى بحبث تذهب النفس 
کل مذعب في استخلاصها » وهو من ملامح الشعر الرائع في القديم » ومن 
ا الشتعر المعاصر الذي قد يكون غموضه سب « أن طبيعة الريا 
الحديثة هي الصدر الحقيقي لما بشكوه بعضهم من غموض الشعر الحديث . 

ں التلاعی بالأوزان - أو اللعه » آو الصور ُ ر الر اکان وراء هدا 


(ه) إ) نفسه ص ))۱ . 

. ¥. النكت في اعجاز القرآن ص‎ ٠ ه٤ بنظر الشعربة العربية ص‎ ١ 
. ۷١ نظر دلائل الاعحاز ص‎ )1٤۷( 

. |۲۹ اسرار الىلاغة ص‎ )۱۸٩( 


AT. 


الدکتور احمد مطلوب 


العموض » وانما هى الرو اا المآساوة القائمه فى جوهرها العميق » هى النى 
نصوع دا الشعر على نحو سد ید العموض والتعقد (1۹) ۶ وان اا 
الشعر يتمثل في « أن يكتشف ويعري ما لايقدر بصرنا آن يثفذ اليه » واه 
» تحاوز الظواهر » ونواجه الحقيقه الباطنه في شيء ما أو في العالم 
کله ٠»‏ 0 


والغموض الدي مله الموقف أو الوا مقىول 4 اما المفتعل تقلیداً 


ا ا لا نه آحلام رؤا كاذىة » ورۇة ‏ 


قاصرة لاتنفد الى الاعماق » وقاد : نسى المتعمدون المغربون آن الغموض ليس 
مسحة الشعر كله » وانما هو مذهب يدرسة خاصة »> «:والشعر الرمزي ليس 
الشعر الوحد (11) 

ويؤدي الحناس ادا أحلىن استعماله إوره في الشعرنه لانه « ظاهرة 
ابراز للفرق عبر درجه قصوى من التشابه » آي أنه تعميق للفرق عن طريق 
تعميق التشابه وعلى محورين مختلفين>للفرق والتشابه _ الفرق الدلالى 
والتشابه الصوتى » ولانه كذلك فان الفحوة _ مسافة التوتر فيه اكثر حدة 
وبروزا » وهو اكثر خلخلة لبنية التوقعات لدى المتلقى ٠ ٠*٠»‏ وباتى 
E r a‏ 
بينهما مرمى بعيدا » آما « التجنيس فانك لاتستحسن ¿ تجا نس اللفظتين إلا اذا 
كان موقع معنييهما من العقل موقعا حميدا » ولم يكن مرمى الجامع بينهما 
مرمی بعیدا ٠‏ اتراك استضعفت تجنیس آبي تسام في قوله : 


سے ,ا س 


. ١١ شعرنا الحدىث الى أبن ص‎ )۱٤۹( 
. ٩٩ حر که الحداثه ص‎ )۰ ٣ 
. ٠١١ في الشعربة ص‎ 


AY. 


الشعرية 

دهت" يمذهنه السماحة” والتو رنه 
ا فيه الظنون” ذهب“ آم مثذاهب ؟ ٠‏ 
NE N‏ 

ُِ Se TT 

ا ٠‏ ودعاق امت يما أو" دعا" 

لمر بر جع الف الافظ ؟ آم ل١ك‏ رآمت الفائدة ضعفت عن الأول و 
في الثاني ؟ ورآتك لم بزدك ب « مذهب » و « متذ"هب » على أن 
آسمعك حروفا مكررة تروم لها فائدة فلا تجدها إلا مجهولة منكرة »> ورآبت 
الآخر..قذد أعاد عليك اللفظة كأته بخدعك عن الفائدة وقد أعطاها ¿ وبوهمك 
كانه لم يزدك وقد أحسن الزبادة ووفاها »> فبهذه السريرة صار التجنيس 
وخصوصا المستوفى منه المنفق قئ:رالصورة من حلى الشعر ومذكوراً في 
أقسام البديع ٠‏ فقد تبين لكأن أبعي التجنيس من الفضيلة آمر لم تم إلا 
بنصرة المعنى إذ لو كان باللفظ وحلده » لما كان فيه إلا مستحسن > 
وما وحد فيه معيشب مستهحن »> ولذلك ذم الاستكئثار منه 
والولوع به » ٠"‏ ء ابلك = إذن - أن بسستدعي المعنى التجنيس 
ویسوق نحوه حتی ( تجده لاتبتغي به بدلا » ولاتجد عنه حو آلا ه 
ومن هنا کان أحلى تجنيس تسمعه وأعلاه وأحقه بالحسن وأولاه ماوقع 
من غير قصد من المتتكلم الى اجتلابه وتأهب لطلبه ٠»‏ : وسر جمال 
التحنيس البديع هو حسن الافادة وذهاب الفكر مذهباً بعيداً » ففي قول آبيى 
تمام : ۱ ) 

تمدثون من اندر عواصٍ عواصمر 

تصول” باسياف قواضٍ قواضبِ 


e 


. ها٣ ونظر دلاتل الاعحاز ص‎ ٠١ ۸ ٦ رار اللاغة ص‎ )٥۲( 
E اسرار البلاغه ص‎ (1ol 


A 


پ. م ا س نف س 


» تتوهم قبل أن درد علك أ ر الكلمة كاليم من « عواصم ( والاء 


من « فواضب » انها هي التى مضت وقد أ ن تحيئك ثانية وتعود اليك 
مو كدة حتى م ادا تمكن في تفسك تمامها ووعى سمعك آخر ها انصرفت cء‏ 


ی 
طك الأول ء وزات من الذي سبق من التخيل » وفي ذال E‏ لك دن 
طلوع الفايدة دعد أن بخالطلك اليس منها وحصول الريح بعد أن عالط فره 
حی نری آنه رس الال 2 + وهدا مانو دده ال الحديشة اد کون 
« الحنا س الحرفي مقوما ممالا للقافية » فهو بستفيد مثل القافية من الامكانيات 
اللعوبة للحصول على آثر قوامه المماثلة الصوتة مع فارق کون الجناس يعمل 
داخل ايت ويحاق من كلة لكلة ماتجتق لقني ن بيت ليت .. واللعات 
الفر نون جمعاً ») » 


والتضاد من آسباب الشبعرية لات بخلق تناقضا بين طرفين أو صورتين 
اذ هو « أحد تحسدات الفک وخ )0 ول کن عد ه محسنا دققاً > اد 
كثيرا ما تتولد الصور من النقيض > و « الصنعة والحذق والنظر الذى بلطف 
ويدق في آن تجمع أعناق المتنافرات والمتباينات في ربقة » وتعقد الأجنبيات 
معاقد نسب وشبكة ٠‏ وما شرفت صنعه ولا ذكر بالفضيلة عمل إلا" لانهما 
بحتاجان من دقة الفكر » ولطف النظر » وتفاذ الخاطر الى مالا بحتاج اليه 
غررهما » ويحتكمان على مَّن* زاولهما والطالب لهما من هذا المعنى مالاإيحتكم 
ماعداهما ولا بقتضيان ذلك الا من جهة ايجاد الائتلاف فى المختلفات » وذلك 
بيّن لك فيما تراه من الصناعات وسار الاعمال التي تنسب الى الدقة فانك 


) ۱۸ اسرار اللاغة ص‎ )٠١١( 


Ao 


الشعرية 
تحد الصورة المعمولة فنها كلما كانت أجزاؤها أشد اختلافا فى الشكل 
والهيئة » ثم كان التلاوم بينها مع ذلك آتم > والاتلاف این »> کان شا نها 
آعجب » والحذق لمصورها أوجب»**"“ ء وهذا ما تدذهب اليه الدراسات 
الحدثة » فالشعربة لاخصيصة تجانس بل نقيض » ويخلقها التضاد لانه 
« مصدر الفحوة _ مسافة التوتر ٠*7»‏ ء وهدا ما يز الشعر عن الشر > 
اذ أن الشعر لي « خلقاً للتوازن » أو استعادة لتوازن مفقود » آو تنسيقا 
للدوافع وتنظما لها » بل خلقا للتوتر والقلق » آو کلام أدق خلقا لمسافة 
التوتر » )١١(‏ . 

والوزن من مقومات الشعر » وانما لم يجعل النقاد العرب له باب مستقلا 
في آبواب عمود الشعر لا نهم آدخلوه في باب «التحام أجزاء النظم والتئامها) ٠٠‏ 
ولم يذهب آحد منهم الى تمي الازن من للشعر وان قالوا : ان الشعر يراد لأمر 
خارج الوزن وبطلب لشىء سواه 4 وانه ليس «بالوزن ماكان الكلام 
کلاما » ولا به کان کلام خبرا م کلام ٣»‏ آي آنه «لیس للوزن مدخضل 
في ذلك ٣»‏ ء وقد بک وق لکلا شترا وهو غير موزون » ومن ذلك حدیث 
عبدالرحمن بن حسان » وذلك انه «رجع الى آسه حسان ‏ وهو صبي ‏ 
بكي وقول : «لسعنی طائر ۰ فقال حسان : صفه با بني » فقال : کأنه ملتف 
فی بردی حبرة ‏ وکان لسعه زنبور ٭ فقال حسان : قال ابنی‌الشعر ورب 
الكعة ء أفلا تراه جعل هذا النشبيه مما بستدل به على مقدار الطبح 


ا ا ی س ا 


. ١۴١ اسرار البلاغة ص‎ )٠١۸( 

. ٠٠١١ ) ۱۲١ ٩ )٩ ٤ ٤۷ › ۳۲ › ۲۸ في الشعريبة ص‎ )٠۹( 
. ۲ تفه ص‎ )1۱٩٠( 

. ۲١ ۲٠١ نظر دلائل الاعحاز ص‎ )۱١1( 

. )۷) نقسه ص‎ )١۲( 

. ۴٦٤ ته ص‎ )۱٩۳( 


A“ 


بے ت سے ا 


فی دار حسان اصطاد” الیعا ا 


ويمكن للشعر أن يستغني عن الوزن ولكن «لاذا يستغنى عنه ؟ ان الفن 
هو الدي يستعل کل آدواته » والقصيدة النشر به اهما لها للمقى مأثْ الصو ته 
للع تہدو دائما کما لو کانت شعراآ آبتر » فالنظم اذن من مقومات العملية 
الشعر به ٠٠)‏ ه٠‏ وليس الابقاع بالسمه العارضة فى الشعر وقد : ا 
العربي بالوزن وكان « ساس القول الشعرى الجاهلي » لانه «قوة حية ‏ ربط 
بون الذات والآخر من حيث آن ى نبضن: الان » ومن حيث آنه بالف بين 
حر کات النفس وحر کات ب ٠‏ ن للوزن أهمية لاتنكر E‏ 
O‏ نمل کک لتحم » ثم ان « الخطاب بقبتل 
الانقسام الى مقطعات تارج فللا تول تفس العدد المتمائل من امقاطع . 
والأذن e‏ من هذا اخاسا الضوي بکفي س عارش 
ين الشعر والنثر ٠»‏ . 


إن اشر e‏ صد الوزن لقاع وان کا «طفیان ام 


التقليدين > ولکنه ظل أحد ستاب خلت الشعر تة لاتصاله النرکیب اللغوي 


a وبهدا اا‎ ٤ و يعيم توازنها‎ E e 


nar E LY‏ ر یں ۲ ا ر ا ا سو سی نے اسای سے 


10 ا رآر السلاغة ص ۱۷١‏ ۰ و فلار _ الكامل ا 2 : 

. ٥ ننه الاه الشعر به ص‎ )1٥( 

1171( ) الشعربة العربية ص ۷ . ) 

٤ | ) ٠. . ١ ية اللغة الشعربة ص‎ )۱١۷( 
) ) ) . ٩1 فى الشعرنة ص‎ )١۸( 


AY 


al 
الشر لا خا رجا فحسب وانما داخلا » لان الوزن « اراز أو احداث لفحو‎ 
حادة فى طبيعة اللعة » خلق مسافة توتر عميقة وين المكو نات اللغودة العاثمة‎ 
في وجو دها العادي خارج ج الشعر ووجودها داخله» ۰ وریا کان فساد‎ 
الل اى وت م ات بي الوزن الى كان ارا‎ 
بخالف المالوف » واذا صح الربط بين الوزن والاغراض الشعرية والحالة‎ 
وانسجام مشاعره مع‎ ٤ الشعورية فانه ظل مهما 3 يصور اتفعال الشاعر‎ 
وتتصل بالاقاع القافية » وهي من سمات الشسعر العربي » وهي‎ ٠ الايقاع‎ 
» والوزن ليسا « مجرد محسنات صوتية » وانما هما « حزان وظبفة دلالىة‎ 
والقافة ( هی دال » اد آن ا اللفظى حست مىدا الموازاة الصوتسة‎ 
الدلالية يعني أن هناك ترادفا » فالكلمات التى تتشابه من جهة الصوت ينبني‎ 
أن تتشابه من جهة المعنى » و لا بى الدلالي للقافية كثيرا ما تم تأكيده‎ 
وعلى الرغم من أن تصرف القافية يتمد التكرار المنتظم للاصوات أو‎ « 
مجموعات من الاصوات المتلافلقىفان سما قبيل البالغة فى التسبط تناول‎ 
القافية من الزاوبة الصو تب ةر ياوها ره رالقاضة تقتضى بالضرورة علاقة دلالة‎ 
بين الوحدات التى تربط بيتها »٠ء القافية لاتعارض الشعردة وانما شد‎ 
الشعر التكلف فيها ووضعها فى غير موضعها » ويتحقق حسنها فى « مشاكلة‎ 
. ٠» اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة سنهما‎ 

ولا يكسب الايقاع والقافية وحدهما الكلام شعرية فرب“ كلام موزون 
مقفى لا آثر للشعر فيه » وقد قال بحيى بن المنجم « ليس كل من عقد وزنا 
دقافه فقد قال شعرآ » الشعر آبعد من ذلك مراماً وأعرة انتظاماً )۳“ » وقد 


(۱۹۹) د 

. ۲.۹ ›) ۹€ + ۷€ بنيهة اللفة الشعرىة ص‎ )۱۷٠١( 

. ٩ بنظر شرح ديوان الحماسة ج۱ ص‎ )1۷١( 
. ۲. بنظر مقالة في اللغة الشعربة ص‎ )1۷1( 


الدكتور أحمد مطلوب 


ایسد سات یک س سو بیس رد سک مر سی هد س 
ao‏ 


wn aan r 


ا الشاعر آي تي سات معسو له لىس فرها بیت راع > والشعر 


المغسول ليس من الشعر ؛ لأنه لا تتحقق فيه الشعرمة وهى التدفق » وروعة 
التعبير » وطرافة التصور ٭ وللشعره دوافعہ تخاق التوتر » ومنها ارت 
والطرب ء والعأضب ١"‏ » ولذلك قيل : «أشعر الشعراء امرؤ القيس اذا 
رکب » وزهبر اذا رغب ٠‏ والنابعة اذا رهب » والأعثى اذا شرى»*"٠‏ ولذلك 
قل" الشعراء المجو ”دون » وكثر النظامون الذين لا بعنيهم الا الوزن والقافية ء 
أو الشعارات » أو التشه بكار الشعراء ٠‏ 


هده بعض أسباب الشعر به المهمة وهي تنصل سنه اللغة » وهناك سات 


أخرى » ولكن اللعة هم مأينبعي الوقوف عنده ؛ لان الشعر تشكىل لاء 
واعادة لخلقها » ومن هنا جاء التاعل في بالافظة وارتباطها بغيرها » وفي التقديم 
والتآخبر » والحدف » والتنكر #4 اوالحال ) والتمييز » والفصل والوصل › 
والاستعارة » والعموض » والعتاس م والتضاد » والوزن » والقافية »> وهو 
ما وقف عنده المعاصرون مر العر والارجان ب ء وقد اتضحت فى هذا 


(۷۳) قال السحترى ٠‏ « دعاني علي بن الحهم فمضيت اليه فأفضنا فى اشعار 
المحدثين الى ان ذكرنا اشجع السلمي فقال لي : انه بخلى واعادها مرات 
ولم افهمها وانفت ان اسأله عن معناها . فلما اندر فت فكرت فى الكلمة 
ونظرت في شعر اشجع السلمي فاذا هو ريما مرت له الابيات مغسولة 
لیس فيها بيت رائع » فاذا هو بريد هذا بعينه » انه تعمل الانبات فلا 
بصيب فيها ببيت ادر كما ان الرامي اذا رمى برشقة فلم بصب فيه 
بشيء فيل ٠‏ آخلى » . ( بنظر اخبار ابي تمام ص ۳ ) . 

ee e‏ لن مروان لأرطاة لن سهة . ( همل تقول الآن شعرا 
فعال ٠‏ كيف اقول وانا مااشرب » ولا اطرب » ولا اغضب » وانما دکون 
ا » ٠‏ ( بنظر الشعر والشعراء ج٠‏ ص .۸»> 

. ) 

(0 1¥( العمدة ج١‏ ص ٩5‏ . 

)۱۷٦١(‏ نظر کتاب « في الشعربة » للدكتور كمال ابو دب و « شة اللفة 
الشعربة » لجان كوهين . ۰ ٤‏ 
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ا ت لکا کے کب ینہ کے رج چرپ خلال ضعا بدن راف 


کد ۰ف عفد ےن ن ت ناد ةة ھان ا ا خت تا حع ھا دز کو یس حر ن عة فاب اعا 3ال عد تھ تید س غ تاو ھک ی ہو کر م ھ٢ ٢‏ بے ب ھتہ ہہ د ۸ ا ذجیج جد د اہ واھ و حم ہم د کو کہ تت د ۰ہ غ کک عو وای یہہ ہریز نے یہی یزار ۔ ہی رة اید ا د یھ را 


الشعرنة 


البحث دعض ں المح العامة هی : ) 
الأول : ان الشعرمة قد يراد بها الفن الذى شم الاسو لان ر انت 
وهو ما عرف فشنون الىلاغه ومقاسس النقد ء وهدا الاتحاه مو لاله لاترك 
الأبواب مشرعة من غير علم وادراك » أو من غير تقعيد وتأصيل ٠‏ وليس 
ضحيحا ان « التقنين والتقعيد بتناقضان مع طبيعة اللعْة الشعربة »""“ على 
الرغم من الايمان بان « اللغة بيا هي الانسان في تفجره واندفاعه واختلافه 
تظل في توهج وتجدد وتغابر » وتظل في حر کیه وتفجر » وبانها « شکل من 
شكال اختراق التقنين والتقعيد » » لان اهمال التقعيد قد بودي الى الفوضى 
والفساد ء فلابد _ اذن ‏ من الوقوف على خفابا « البلاغة الحية المعالة 
التي لن يكون هناك شعر بدونها »""'“ » وهي بلاغة لن تتوقف عند رسوم 
القدماء وانما تخل تفسها من كل هالا تفع » وتستمد حیاتها من کل جدید ۰ 
وهذا ما أخذ الأجانب مفعلو نا اذز بدآوا سكثون فى « البنيه المشتركة .سين 
الصور المختلفة ٠»‏ _ كمال فع عبدالقاه عندما رط فون البلافة 
ووسائل التعبير بالظم ورسد ا رر الااغة القدمة قد شت اتور 
تصنيفي خالص » ووقفت « محاولتها عند وضع المعالم وتسمية ر 
الإاصناف المختلفة من الانز احات 01۸٩2‏ » وهدذا يدل على أن ادراك الشعردة 
لا تاتی الا دمعرفه فنون الىلاغة وأصولها وهو ما عنيت به الدراسات القديبة 
وبعض الدراسات الحدثة . ) 


وقد مراد بالشعردة الطاقةه المافحرة فى الكلام |1“ بز بقدرته على 


. ۴١ بنظر فى الشعرية ص‎ (1Y) 
. )0 نيه اللغةه الشعربنه ص‎ 


الثاني : ان العرب لم يجهلوا مواطن الشعرية وان اختلفت وجهمات 
النظر > وثعد” عبدالقاهر من اكثر البلاغبين والنقاد العرب ادراکا لھا » و کانت 
آروع مأ و فف القدماء عنده ء وتظل نظراته النقد به والىلاغهە معنا ر٣‏ 


) للمعاصرين 4 لأنها لاتتعد عن نظر ا تھم وان اختلفی المصطلح أو التعلبل ٠»‏ 


أو التفسير في بعض الأحيان ¢ وما القول بالفحوة ومسافة التو ت )۱۸١(‏ قيض 
ا اله » وان اختلامفت وسال الوصول الها » 


ر الحي قى خالدا على الرغم ا القرون ویموت 


بض بالحياة » ويعير عن ال كترالمربية . 

ا :ن الشعر ده لا قاس ال الاإتکار والمعانى الخاص ١١4‏ ولاتقع 
ال في « الشعر الشاعرر» و «رالس الساحر )* ء ولا نا تی لكل واحد 
وانما تنقاد للحاذق الىص 4 ذلك فار ت الکلام وان كان المعنى وأحدأء 


الرابع : ان الشعرية تتكون في خرق اللغة المتمثل في المجاز أو الانزباح 


الدي يعطي اللعْة قدرة على الابداع > وهذا هو الفرق بن الشعر والشر »انه 


فرق يتجسد في « طريقة استعمال اللغة »*"“ لا في الوزن والقافة ء 
الخامس : ان الوقوف عند الشعرية وادراكها ليس ا ا 0 


u 8‏ ا فسسة ( وأنما هو النظرة الثاقه 6 والادراك العمسق ه والتحلسل 


(۸1) بنى الدكتور كمال ابو ديب كتابه « في الشعربة » على هذه ا 
(۱۸۲) نظر اسرار الىلاغة ص ۳١۴‏ . 

2 “۰ ۸٩۸ دلائل الاعحاز ص‎ 1 (1A) 

. )٣۳ ١ ۲٣ ٤ ۸۸ سه ص‎ )0 

. ٠١ +١ ۲) سياسة الشعر ص‎ )۱۸٠( 


۹۱ 


مک3 نکم ب انات اک دنہ کنا ف وک ک رجو ہیاک جب بین بک 


ا ج ماد یھ انه ا۔۷ ما کلذ دہ دمن کے ادنگ لما دبا کہ ق ی د نھ کک کیب من 


کے ۔ ید( ہن ہے“ 


ee CWE NAV O OE A 


dilial allie o aes hl 


یی و ا ن فی ی ی ی ی ف ف ی ل و و و و فی ین ف 


Jel Suge tk aia O i Salona saath êl us kê Û gal om‏ فوا 


الشعرية 
ولا » سص رها 54 دوو الأذهان الصافة م والعقول النافدة والطباع السليمه 4 
والنفوس المستعدة لأن تعى الحكمة وتعرف فصل الخطاب )7“ ٠»‏ وفى 
الاستعارة « بعد من جهة القوانين والاصول شعل للمكر » ومذهب للعقول > 
وخفا ا ولطاتف تبرز من حجبها بالرفق » والتدريج » والتلطف » والتانى»('٠.‏ 
وما تقوی فه الحاحه الى التأول بحتاج الى « فضل الرفق هه والنظر » 
ولا « فهمه حق“ فهمه الا من له دهن ونظر پر تفع به عن طقة العامة »١ء‏ 
والتمثيل العامض المحوج الى الفكرة « كالحوهر فى الصدف لاسرز لك الا آن 
تشقه عنه » وكالعزز | > لحتحب لارك وجهه حتی تستادن عله ٠‏ ثم ما کل فکر 
بهتدي الى وجه الکشف عما اشتمل عليه » ولا کل خاطر بوذن له في الوصول 
اليه » فما كل أحد فلح فى شق الميجرفة وبكون في ذلك من آهل 
المعرفة » )٠١١(‏ ء ) 
ولاند من دوق رفیع تر ااام و دهز لر وعته م ولن دقف اللاأاقد 
آو المتلقى على شعربة النص نمي 0 مکو نک آهل الدوق والمعرفة » وحستى 
يختلف الحال عله عند تأمل الكلام فيحد الاأريحنه تارة ونعری منها آخری ٤‏ 
وحتی اذا عحشته حب » واذا نگهته لموضع المزبة اتتبه » فآما من كان الحالان 
والوحهان كه آندا على سواء » وکان لايتفقد من آمر النظم الا الصسحة 
المطلقة » وإلا" إعرابا ظاهرا » فما آقل ما يجدي الكلام معه » فليكن من هذه 


. ٦. اسرار اللاغة ص‎ )۸١( 
. ۸۰ تنفسه ص‎ )۱۸۷( 

(۱۸۸) نفسه ص )۸ . 

(۱۸۹) نتسه ص ۱۲۸ . 


۲ 


a merr 
ma 


ت عند دمنز له من ا الاحساس دوزل الق والدوق الدى دهیمه به 
والطبع الدي یمز صحبحه من مکسوره » ومزاحفه من ساله » وما حرج من 
البحر مما لم بخرج منه فی آنك لا تتصدی له ولا تتکلف تعره لعلمك أنه 


E‏ اداح التي معھا دعر ف والحاسة التي دا دحد 4 فلیکن ELT‏ فی 


زندر وار» والحك في عود آنت تطمع منه فی نار »() . 

السادس : ان تفسير بعض المعاصرين الأجا نب للشعرية لابخرج عن سس 
عبدالقاهر » وتبدو الملامح واضحة فى المنطلق وإن اختلف المصطلح > أو 
العرض » أو التفسير » وما القول بالانزياح وبناء الشعرية عليه" بنقيض 
لنظر ده النظم وارتاط صورر أل تعنم وا لتخسل ره 8 

السايع :ان البلاغة بدأ ټ تيد مكاتتنها فى الدراسات النقدية بعد أن 
أهملت فى العرب حين رفعت |عباراقاهيحو) « النحارب البلاغة » شعارا بو جه هذا 
الفن 79 ي ولكن هدا المو قف لادی للملاغه «قد تعير قلبلا عند اللسائين 
في الأقل واعترفت الاسلوسة هنسو كمذلالعلم العتيق » فى الوقت نفسه 


تحاول فيه تجدیده » ٩٩۳‏ . 


والح ن“ الرلاغه من ھم وسال درأاسه الشعر ده وتتصسح له 


(۱۹۰) دلائل الاعحاز ص ۲۹۱ ٠‏ وتنظر ص )۲) + ٦۲1) ٥)1‏ . 

(1۹۱) بنى جان كوهين كتابه « بنية اللغة الشعرية » على فكرة الانزباح وطبقها 
قل فنون البلاغه التي عالجها عبد القاهر »> وسدو انه مطلع على « دلائل 
الأعجاز » لتشابه الو ضوعات واقتراب الهدف وانه معحب سعض الشعر 
العربي ( شظر کتابه ص ٠١١ ۱٠۰١‏ »۰ 

)۹۲١(‏ لعل هيجوشن الحرب على البلاغة المتحجرة وأشكالها الحاهزة لاعلى 
البلاغة الحية الفعالة التي لن بكون هناك شعر بدونها . ( بنظر بنية اللفة 
الشعر نة ص )٥‏ ) » 

. )۷ بنية اللفة الشعربنة ص‎ )1۹١( 


۳ 


د کے 2 بم ی ا 


الشعربية 

الحقيقة فى كتابى « آسرار البلاغة » و «دلاتل الاعحاز» لعدالقاهر وفى 
الدراسات الحديثة ككتاب « في الشعرية » للدكتور كمال أبو ديب وكتاب 
« بنية اللغة الشعرية » لجان كوهين ٠‏ وهذا يعطي البلاغة أهمية كبيرة في 
الدراسات النقدية التى حاولت الاتعاد عن فنو نها آسوة يما حدث فى العرب 
خسرت كثيرا > وجعلت النقد انطباعيا » أو ألغازا » أو قمحلا » أو مباهاة 
لا برفدها علم ولا يرفعها ذوق » وفي ذلك الضلال البعيد والضياع الأليم ٠‏ 


aa e n r re 


٤ 


